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عدسة مروان الحميد - مخيم آطمة

توُزّع مجــــاناً
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على الغربال

عود على الحرية

عبد العزيز الموسى

ــرةٍ دارجــةٍ في قامــوس اللغــط العــربي،  ــة ثرث ــة مهن الحري

ــراء  ــروف حم ــكان بح ــداني في أي م ــاصي وال ــا الق يكتبه

ــو  ــى ل ــال، حت ــع  للانتق ــرّ المجتم ــا تح ــم أنه ــى وه ع

لم يكــن صحيحــاً، مــن منــاخ الشرعيــة الثوريــة التقليديــة 

إلى الشرعيــة الدســتورية القانونيــة! أي أنهــا ترســم بذلــك 

منعطفــاً هامــاً في حيــاة الأمــة! إنهــا ترســم رؤيــة وترصــد 

منهجــاً.

ــات  ــدرب قام ــى ال ــرى ع ــت ن ــأ وق ــن نفاج ــا ل ــن هن م

ســابقة، لبــشر ســبقونا، ومــن المفــرض أنهــا قامــات 

ســامقة في الذاكــرة؛ لكنهــا مــا زالــت واقفــة وراء الســياج، 

ــة،  ــا، متفرج ــل أحواله ــردّدة في أفض ــة، م ــاردة متلجلج ب

ــات  مندهشــة وخائفــة، خائفــة مــن نفســها ومــن مجري

ــق. ــع عري ــوف وقم ــليلة خ ــا س ــع باعتباره الوقائ

ــة التــي تجــري  ــات الدموي أغلبهــم يتفــرّج عــى المهرجان

ــرض  ــة كان يفُ ــدة، شــهداء زور لمرحل ــاردة محاي ــة ب بهيئ

أنهــم صنّاعهــا! يصفّقــون وقــت تســقط الرميــة في الدائرة، 

ويتشــفّون وقــت تخيــب الربــة اللاحقــة. مرعوبــون مــن 

نفوســهم ومــن غيرهــم، يخافــون أكــر مــا يخافــون مــن 

فقدهــم امتيــازات تملكهــا الحــشرات اعتبروهــا ممنوحــة 

لهــم بالــذات! تماهــوا مــع النذالــة، معزّزيــن ذاكرتهــم بمــا 

يتناقلونــه عــن قمــع صــارم وســجون وزنازيــن تمــتّ لعــالم 

الذاكــرة الحمــراء المتخيلــة والماثلــة مواجهتهــم.

ــة  ــن يتفرجــون عــى مسرحي ــي الذي ــوا النظــام؛ أعن طباّل

فنائنــا، يغالطهــم وهــمٌ مريــض خيــالي عــى غــير الحالــة 

التــي يســمعونها، كي لا ترتــب عليهــم ضمائرهــم المريضــة 

ــة  ــة والمادي ــؤولية الأخلاقي ــتحقاق المس ــن اس ــدّ م أي ح

لاحقــاً. بعضهــم يتفــانى في الســفالة، وينافــح عنهــا ليــبرر 

عيونهــم  يغطـّـون  العنــق!  بالمجــرور حتــى  انغماســه 

ــق  ــم المتف ــون غباءه ــروا، ويغطّ ــى لا ي ــم حت ومصالحه

مــع مصالــح نظــام دمــوي حاقــد عــى أي شــخص ســئم 

مــن ممارســة مهنــة الكلــب! أغلبهــم ليســوا طائفيــن؛ مــع 

ــة بأمــل  ــرّروا النبــش والحفــر عــن ســواتر طائفي أنهــم ق

ــرة وســواتر حــاضرة،  ــوازن كاذب! ســواتر غاب اســتعادة ت

ــا معمّمــة  ــزم الأمــر، وكله ــة إن ل ــة وديني ســلطانية وأمني

ــاء. ــف والغب ــدم وبالزي ــة بال ومنقّط

هــل هــي ســموت فطريــة أوليــة في النفــس المرعوبــة، أم 

أنهــا مجــرد حســابات لمصالــح وموازيــن كــبرى وصغــرى؟ 

أنّى كان المنشــأ؛ فــلا عــذر لأحــد بالمواربــة وطمــس البــر، 

لا عــذر لأحــد في النــأي بالنفــس.

ــواقي في  ــار والس ــما الأنه ــوا ك ــع أن يصبّ ــى الجمي كان ع

البحــر، وكان عــى الجميــع أيضــاً أن يلتقــوا -أيــاً كان 

ــوا  ــة! أن يلتق ــط القري ــي تتوسّ ــاحة الت ــم- في الس مكانه

عــى أوّليــات الحــق والفكــر والضمــير والعدالــة والحريــة، 

ووضــع مســارات جديــدة، تجسّــد الطموحــات العليــا 

ــة؛ عــن رســم  ــت الريب والســفى، مســؤولون مهــما كان

حــدود البدايــات والمســارات وحراســتها مــن البطــش 

ــي إلا  ــن تف ــي ل ــة الت ــواط المدرّع ــح الأب ــل ولوائ والدج

ــة! ــب ودب لا محال ــن ه ــاء كل م ــة وفن ــل مريع لتهاوي

ســيلتقون!  أراهــم  ولا  الآن؛  الســاحة  في  يلتقــوا  لم  إذا 

ســنكرمهم كثــيراً لــو قلنــا إنهــم لم يتحــرّروا مــن ولاء كلبــي 

ــى الآن. ــم حت ــك بجبلتّه ــي يمس بهيم
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شمس بلادي
غربلة

سليم المحروق

ــخ،  ــق التاري ــة بعب خ ــلادي مضمَّ ــى ب ــمس ع ــشرق الش )ت

لتســوِّر الوطــن بالفــل والياســمن... إلــخ(، كلــمات ردّدتهــا 

ــام. ــون النظ ــة تلفزي ــى شاش ــة ع المذيع

ــة  ــابة، وكلم ــا الش ــلادك أيته ــمس ب ــت ش ــد أشرق ــم لق نع

ــوي إلا  ــدة لا تنط ــة جام ــي إلا كلم ــير، إن ه ــة لم تتغ الدول

ــبة. ــواء الخش ــى انط ع

نعــم إن الشــمس تــشرق عــى الكــون كلــه، ولكــن شــمس 

ــة مــن هــذا  ــة مكســوفة راجفــة حييَّ ــا تــشرق محزون بلادن

ــازف  ــدم الن ــل، ألا إن ال ــدود العق ــاق ح ــذي ف ــرام ال الإج

ــاهد  ــكالى ش ــام والث ــم الأيت ــق حلاقي ــي تخن ــوع الت والدم

ــوِّ الظالمــن. ــانٍ عــى عت عي

ــا الشــعب الســوري، غــير صرخــة  ــي اقرفه ــا الجريمــة الت م

بالحريــة حتــى صببتــم عليــه تلــك الحمــم، وهــل كان 

ــرة  ــةِ طائ ــبٌ بطلع ــم نصي ــما زعمت ــوني« ك ــان الصهي »للكي

ــدةً! ــرة واح ــورية م س

ــك  ــس ذل ــة؟ فبئ ــة المجليَّ ــا المذيع ــخ أيته ــق التاري ــن عب أي

ــر الحقــد والبغــض والانعــزال والهمجيــة  التاريــخ الــذي فجَّ

ــع والرعــب. ــشر الهل ــة فن ــاء الطاغي ــة العمي والفردي

ــة  ــن المحب ــم م ــن أنت ــذاه؟ أي ــق وش ــن العب ــم م ــن أنت أي

والألفــة والــروح الإنســانية الجامعــة بــن الخلائــق وراياتهــا 

التــي جمحــت فــوق تاريخكــم، فركتكــم نبَّاحــن عــى 

ــم. ــن القي ــراةً م ــن ع ــق الزم ــة طري قارع

وهــل أن ترجــمان المحبــة عندكــم قذائــف تخــرق الأجســاد، 

وصواريــخ تهــدم منــازل ســكانٍ، يفُــرض أن يكونــوا آمنــن، 

لكنهــم أعــدوا الملاجــئ عــى عجــلٍ تخفّيــاً عــن طائراتكــم.

آه يا نسور سلاح الجو العربي السوري!

آه يا أبا المهُْرةَ فوق الريح ينقض أساطيَر الرجولةٍ!

ــار في الحــروب الناشــبة بــن الــدول يحســب ألــف  إنّ الطيّ

ــعوركم  ــو ش ــما ه ــة، ف ــه القاتل ــذف حمم ــل ق ــاب قب حس

وأنتــم تلقــون قذائفكــم عــى أبنــاء بلدكــم الذيــن مكّنوكــم 

مــن امتطــاء صهــوة الســماء بعــرق جبينهــم. ســماء مفتوحة 

وأهــداف أرضيــة مكشــوفة!

العــدو طفــل ذاهــب إلى المدرســة، وأم ترضــع وليدهــا، وأب 

في دكانــه يتطلـّـع إلى رزقــه مــن أبــواب الســماء.

ــة  إن الوطــن المسّــور بالفــل والياســمن قــد صيرتمــوه حَوْمَ

ــاً للعقــول  ــاً للأيــدي التــي تطلــق الجحيــم، وتبّ براكــن، فتبّ

القاحلــة مــن المعرفــة، المعرفــة التــي تبنــي المحبّــة وترعاهــا.

ولــو كنتــم خَلوَْتــم إلى العقــلِ والضمــيرِ والوجــدان لحســبتم 

ألــف حســاب قبــل أن تعلنوهــا حربــاً عــى الشــعب 

الســوري، الــذي مــن عــرق جبينــه ومــن كــدّ يمينــه مأكلكــم 

ــكنكم. ــم ومس ومشربك

لعلكــم  عليكــم،  الشــفقةِ  إلى  أحــوجُ  إنكّــم  فلعمــري 

تســتفيقون مــن ســباتكم، وتكتشــفون عمــق اســتبداد 

نفوســكم. في  البــؤس  وهــوّة  عقولكــم،  في  الجهــل 

ألا تفطنّــوا إلى رُعَنــاء التاريــخ الظالمــن، وتفطنّــوا إلى حكــم 

الزمــن الــذي لا تغيــب عــن حافظتــه الأمينــة مَظلْمَــةٌ مــن 

المظــالم.

إن الشــعب الســوري كلّــه قــد تحــوّل بلمحــة الطّــرف مــن 

شــعب عــربيٍّ صميــم خُلــق وخُلقــت معــه الـــ 99% إلى 

ــل  ــف القت ــح إلا بقذائ ــلحّة لاتكُاف ــة مس ــات إرهابي عصاب

ــم! ــن بيوته ــير م والتهج

ألا رُودوا عوالمكــم الداخليــة، وتفحّصــوا ذاكرتكــم، وتذكّــروا 

أنكــم أنتــم لا ســواكم الذيــن رفعتــم الشــعب إلى قبــة 

ــر  ــميتم الق ــةِ فأس ــم اللولبي ــكلام وبخطاباتك ــماء بال الس

ــس الشــعب(  ــان )مجل ــوري )قــر الشــعب( والبرلم الجمه

ــخ... إل

ــب إلى  ــعبكم الطي ــوّل ش ــذي ح ــت ال ــو العفري إذن فماه

ــر؟ ــح الب ــلحّة بلم ــة مس ــات إرهابي عصاب

ألا تفطنــوا أنتــم وســواكم مــن الموهومــن بعظمــة القيــادة 

إلى أن للزمــن ذراع قويـّـة وأصابــع خفيّــة، ولهــا الحكــم 

الفيصــل الــذي يطيــح بالظلــم والظالمــن مهــما طــال الليــل 

واشــتدّ ســواده!
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غموض الجريمة وتداخل الألوان

غربلة

حسن الشرتح

ــعب  ــك ش ــر، وهت ــة لا تغُتف ــة جريم ــرذ في غاب ــلُ ج قتْ

آمــن؛ مســألة فيهــا نظــر، مــن المفارقــات في هــذا العــالم 

أنــه يســتطيع أن يــرى ســمكة لا يتجــاوز طولهــا بوصــة 

في أعــماق المحيــط؛ ولم يســتطع أن يــرى مدنــاً بســكانها 

أصبحــت أثــراً بعــد عــن.

عندمــا يكــون القــاضي أصــمّاً، والمحامــي أبكماً، والشــهود 

عميــاً، عندمــا يقــف قــاضي التحقيــق شــهوراً عــى بــاب 

ــق،  ــدء التحقي ــه لب ــاً جاهزيت ــمحه معلن ــرم يستس المج

ــي،  ــن إتمــام جريمت ــهِ بعــد م ــى الجــواب: لا، لم أنت ليلق

ــاروخ  ــة والص ــع والدباب ــرة والمدف ــدّ الطائ ــا لا تع عندم

أدوات جريمــة، عندمــا يكــدّس الأطفــال أشــلاءً عــى 

الرصيــف، كبضاعــة فاســدة عنــد بائــع الخضــار، بانتظــار 

ترحيلهــا إلى مكبــات القمامــة، عندمــا يكــون ذلــك 

ــة  ــوة الصباحي ــه القه ــتطاب مع ــاغاً تسُ ــر مُستس المنظ

ــاذا  ــول لم ــرف المقت ــا لا يع ــشر، عندم ــن الب ــه م لناظري

ــان  ــتجير الأوط ــا تس ــل، عندم ــاذا قتَ ــل لم ــل، والقات قتُ

بــكل أباليــس الأرض مــن أبنائهــا، الذيــن آلــوا عــى 

ــم،  ــن جهن ــدرك الأســفل م ــا في ال أنفســهم أن يجعلوه

بحــرب طمُســت أســبابها تحــت ركام حضارتهــا وأشــلاء 

أطفالهــا، عندمــا يجــد الجــلاد مــن يربّــت عــى كتفيــه، 

ــة مــن يدفنهــا، ولا اليتيــم مــن يمســح  ولا تجــد الضحي

ــة  ــلاً، والضحي ــرم بط ــح المج ــا يصب ــه، عندم ــى رأس ع

إرهابيــاً مجرمــاً، عندمــا يرُفــع اســم اللــه شــعاراً، تنُتهــك 

فيــه حرمــات اللــه وعبــاده، وأهــلُ البيــت شــعاراً تدمّــر 

ــه  ــتباح في ــه، واســم المهــدي شــعاراً يسُ ــوت الل ــه بي في

الإنســان والحيــوان والنبــات، عندمــا تصبــح هيئــة الأمــم 

وســيلة لطمــس حقــوق الأمــم في العيــش بكرامــة، 

عندمــا يصبــح مجلــس الأمــن الحضــن الدافــئ، والمــلاذ 

الآمــن لــكل للمجرمــن؛ لمــا يتمتـّـع بــه أهلــه مــن حقوق 

نقــض لــكل الحقــوق الإنســانية للإنســان؛ مــما يحمــي 

المجــرم مــن أيــة عبــارة تجــرح خاطــره، مــع توفــير كل 

ــه براحــة تامــة، عندمــا  وســائل الجريمــة ليســتمر في غيّ

ــا... ــا وعندم وعندم

فعندهــا، تصبــح العدالــة الإنســانية مــادة مضحكــة 

خلــف ســتار مسرحيــة شــاهد ماشــفش حاجــة! وعندها 

بروســت  مارســيل  زمــن  في  الإنســانية  عــن  فتـّـش 

ــة،  ــة ودمن ــة في كليل ــك العدال ــش عــن تل المفقــود، وفتّ

وليــس في مــدن أفلاطــون وابــن خلــدون الفاضلــة، التــي 

ــل  ــجون أبي زعب ــمال في س ــار الإه ــت غب ــت تح انقرض

ــد:  ــأل فروي ــا نس ــدة، عنده ــب العتي ــر وأبي غري وتدم

تكونــوا  لم  زراديشــت:  فيجيــب  بــشر؟  نحــن  هــل 

موجوديــن حــن وضــع ســلم الأمــم في هلســنكي؛ لــذا إذا 

أردتــم أن تضعــوا لكــم مكانــاً فأتــوا بخشــبة مــن نعــش 

الإنســانية التــي دفنــت منــذ زمــن بعيــد، وضعوهــا في 

أســفل الســلمّ، وقفــوا عليهــا لعــل العــالم يراكــم إذا نظــر 

إلى قدميــه، فلــو نظرنــا إلى أعــى، وأردنــا أن نــرى الهــوة 

ــير  ــرى عندهــا الفــرق الكب ــا عــن الأمــم؛ ن التــي تفصلن

بــن الواقــع ومــا نفكــر بــه، عندئــذ نعلــم لمــاذا انقلبــت 

ألــوان الطيــف مــن أحمــر إلى أخــر، ومــن أصفــر إلى 

أزرق، وقــوس القــزح الــذي كان ظهــوره يســبق الغيــث، 

فقــل لي بربــك مــاذا يعنــي الآن!
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تحقيق

مجلس القضاء الشرعي في إدلب
وسطية علماء الشام في خدمة الحقّ وردّ المظالم

تحقيق وتصوير: مروان الحميد وعلاء زقاق

في ظــل غيــاب النظــام والمؤسســات الحكوميــة في المناطق 

المحــررة، وامتــلاك البعــض لأســباب القــوة، ولأن الظلــم 

لا يتوقــف، كان مــن الــروري إيجــاد هيئــة تنظــم 

أحــوال النــاس وتــردّ حقوقهــم، ولهــذا تــم إنشــاء مجلــس 

القضــاء الشرعــي في محافظــة إدلــب بتاريــخ 2013/1/8 

ــة  ــة، وبرئاس ــماء المحافظ ــل عل ــن قب ــة م ــادرة محلي بمب

الســيد عبــد الرحمــن الأحمــد.

إحداهــا  محكمــة  عشريــن  حاليــاً  يضــم  المجلــس 

للاســتئناف، ويتألــف مــن اللجنــة العلميــة للقضــاء 

والإفتــاء، ولجنــة العلاقــات العامــة، واللجنــة الماليــة، 

ولجنــة الإشراف عــى الخدمــات العامــة، ولجنــة الصلــح، 

ومقــره بلجانــه وهيئتــه العامــة في ريــف سراقــب مؤقتــاً، 

ــات  ــة التجمع ــن كاف ــدة م ــافة واح ــى مس ــل »ع ويعم

والألويــة والكتائــب العاملــة عــى الأرض«، كــما ورد عــى 

ــوك. ــس ب ــى الفي ــمية ع ــه الرس صفحت

محاولــة  في  سراقــب،  ريــف  محكمــة  بزيــارة  قمنــا 

ــا  ــة، والتقين ــس الميداني ــل المجل ــة عم ــى آلي ــرف ع للتع

ــت  ــي تم ــة، الت ــس المحكم ــو رئي ــد كرم ــاضي محم بالق

وضّــح  والــذي  أشــهر،  ثلاثــة  منــذ  تشــكيلها  إعــادة 

بفــضّ  المحكمــة  )تقــوم  بالقــول:  المحكمــة  وظيفــة 

ــث  ــب، حي ــرى سراق ــة ق ــن في كاف ــن المدني ــات ب النزاع

ــه  ــأتي الخصــوم ويتــم الفصــل بينهــم وفقــاً لكتــاب الل ي

وســنة نبيــه محمــد عليــه الســلام، وعندنــا قضــاة أكفــاء 

مــن أمثــال الشــيخ ســفر ومحمــد الشــيخ ويــاسر العبــد 

اللــه وكثــيرون، ويعمــل معنــا عــدد مــن المحامــن الذيــن 

ارتضــوا تحكيــم كتــاب اللــه وســنة نبيــه، أمــا كادر 

ــاضي  ــاعد ق ــاة ومس ــة قض ــن ثلاث ــف م ــة فيتأل المحكم

ــلام(. ــاص بالإع ــم خ ــة إلى قس ــوان، بالإضاف ــب ودي وكات

كل محكمــة مــن محاكــم المجلــس الشرعــي تتألــف مــن 

ــة للأحــوال  ــة شرعي ــة وغرف ــة جزائي ــة وغرف ــة مدني غرف
خاص - شرطة محكمة ريف سراقب
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تحقيق

وقــاضي  الشــخصية، 

ــذ  ــة تنفي ــذ لمتابع التنفي

جانــب  إلى  الأحــكام، 

الشرطــة القضائيــة التــي 

في  مهمتهــا  تنحــر 

يتخلــف  مــن  إحضــار 

ومــن  الحضــور  عــن 

لقــرارات  يســتجيب  لا 

المحكمــة، ويظــن نفســه فــوق القانــون، وتتألــف بالعادة 

ــة  ــون إلى القري ــاصر لا ينتم ــن عن ــة م ــات المحكم دوري

أو البلــدة التــي ســتنفذ فيهــا المهمــة القضائيــة رغبــة في 

الحياديــة! درجــات  أقــى  تحقيــق 

بأحكامهــا  الالتــزام  ومــدى  المحاكــم  شــعبية  وعــن 

ــاك اســتجابة  ــو: )هن ــول الســيد كرم ــا يق ــال عليه والإقب

ــول  ــدل القب ــاس، ومع ــل الن ــن قب ــم م ــعة للمحاك واس

بالأحــكام هــو قرابــة 70-80%، وهــي اســتجابة طوعيــة، 

ــإن  ــح عــى المتخاصمــن، ف ــاضي الصل ــة يعــرض الق بداي

اســتجابوا يوفــق بينهــم، وإن لم يســتجيبوا يصــدر الحكــم 

ــة(. بالقضي

وربمــا يخطــر للبعــض أن القضــاة هــم شــيوخ محليــون 

ــة  ــة أن كل غرف ــن الحقيق ــة، ولك ــن صنع ــوا الدي امتط

ــان  ــوني والاثن ــة قضــاة أحدهــم قان ــة تحــوي ثلاث قضائي

وتتلخــص  الشريعــة،  شــهادة  حملــة  مــن  الآخــران 

الــشروط الواجــب توافرهــا في القــاضي في أن يكــون 

حائــزاً عــى إجــازة في الشريعــة، وممارســاً لهــذا العمــل، 

والقضــاة الحاليــون انتدبــوا لحضــور دورات قضائيــة، 

ــر، ولا  ــوري الح ــاء الس ــي للقض ــس العلم ــإشراف المجل ب

ــق! ــاضٍ منش ــى الآن ق ــاة حت ــوف القض ــد في صف يوج

ــولادة  ــي تحــاول ال ــة للنظــام والت ــات البديل وككل الهيئ

مــن العــدم، فــإن المحكمــة تحتــاج دعــماً ماديــاً يضمــن 

ــارب  ــدة يق ــة الواح ــروف المحكم ــتمرار، فم ــا الاس له

شــهرياً 250 ألــف لــيرة ســورية، تــرف عــى الاحتياجات 

ــم  ــة، ويت ــا القضائي ــا وشرطته ــن فيه ــب للموظف وروات

تحصيــل الاحتياجــات الماليــة بطريقتــن: داخليــة أساســية 

مــن الرســوم، فتقديــم الشــكوى يتطلــب رســوماً قدرهــا 

ــن  ــة ع ــات متبرع ــن هيئ ــة م ــة قليل 500 ل.س، وخارجي

طريــق إدارة مجلــس القضــاء الشرعــي.

ــي  وللتأكــد مــن عــدم التشــابه مــع محاكــم النظــام الت

ــى ينــى صاحــب الحــق حقــه  ــة حت ــا القضي ترقــد فيه

أو يضيــع، ســألنا عــن عــدد القضايــا المقدمــة التــي تــم 

إنهاؤهــا وإصــدار الأحــكام فيهــا في محكمــة ريــف 

ــوان دفــره  ــر الدي ــالاً، فأحــر مدي سراقــب بوصفهــا مث

وبــدأ يقلّــب فيــه محصيــاً الدعــاوي، ورفــع رأســه قائــلاً: 

)كل شي مســجل وموثّــق، ففــي الشــهر الأول مــن عمــر 

ــة  ــة جزائي ــة 40 قضي ــى المحكم ــت ع ــة؛ عُرض المحكم

حســم منهــا 30 قضيــة، و60 قضيــة مدنيــة حســم منهــا 

ــا 22(. ــم منه ــة حس ــة شرعي 52، و30 قضي

تنظــر المحاكــم في أحــوال المدنيــن دون المســلحن، تفادياً 

للتصــادم مــع الثوريــن، وهــم مخــيرون بالتحاكــم فيها أو 

تحويلهــم إلى محكمــة ثانيــة مختصــة بالقضاء العســكري 

بلــدة إحســم،  الهيئــة الشرعيــة ومقرهــا في  تســمى 

نتجــت عــن اتفــاق الفصائــل الكــبرى المقاتلــة في إدلــب.

وقــد أكــد أعضــاء المجلــس الشرعــي أن ثمــة تنســيق 

بينهــم وبــن جميــع المحاكــم الأخــرى في المحافظــة 

ويجــري الآن العمــل عــى خطــة لتوحيــد الجميــع.

وعــن التعــرضّ للابتــزاز مــن قبــل التنظيــمات المقاتلــة في 

حــال تقديــم شــكوى عــى أحــد المنتســبن إليهــا، ينفــي 

ــك، ويرجــع الســبب إلى أن  ــرضّ لذل ــو التع ــاضي كرم الق

القضــاة أنفســهم هــم 

المناديــن  أوائــل  مــن 

قاعــدة  ولهــم  بالثــورة 

شــعبية تحبهــم وتثــق 

ــما  ــم، ك ــم وبأحكامه به

الفصائــل  بعــض  أن 

ــد  ــد عن ــم، ويؤك تدعمه

ــى أن:  ــة ع ــذه الجمل ه

رئيس المجلس

رئيس المحكمة
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ــل أو  ــة لأي فصي ــة تبعي ــه أي ــس ل )القضــاء مســتقل ولي

ــب  ــوة صاح ــن ق ــه م ــتمد قوت ــكري، ويس ــكيل عس تش

الحــق دون الاهتــمام بدينــه أو طائفتــه، وســواء أكان 

ــا  ــدد حدثن ــذا الص ــدداً(، وفي ه ــلماً متش ــاً أو مس علماني

ــيحية«  ــت مس ــا »أخ ــت به ــكوى تقدم ــن ش ــاضي ع الق

مــن حلــب، وكانــت صاحبــة حــق، إذ قــام أحد الأشــخاص 

مــن قريــة التــح بسرقــة ســيارتها، وتمــت إعــادة الســيارة 

مــن الســارق ومعاقبتــه.

أثنــاء وجودنــا تقــدّم أحــد المواطنــن بشــكوى عــى 

ــه مــن  ــة لقريب ــل التهــم الاعتيادي ــدأ يكي ــه، وب قريــب ل

قبيــل: مؤيّــد مخــبر...، محــاولاً كســب تعاطــف القــاضي 

وربمــا إثــارة حنقــه عــى الخصــم، إلا أن رد القــاضي كان 

ــك  ــه، إن كان ل ــا وضع ــا أخــي لا يهمن واضحــاً: )رجــاءً ي

ــه ســتناله(! ــاً لدي حق

ــن البدهــي الســؤال عــن  ــة، كان م ولأن المحكمــة شرعي

ــه، يقــول الســيد  ــق الحــدود وموقــف المجلــس من تطبي

عبــد الرحمــن الأحمــد رئيــس المجلــس في هــذا الصــدد: 

)أعلنــا أكــر مــن مــرة بأننــا لا نطبّــق الحــدود كالقتــل أو 

الجلــد أو الرجــم في هــذه الأيــام؛ لأننــا في ثــورة ولا يوجــد 

الحاكــم المســلم الــذي تطبــق الحــدود الشرعيــة بوجوده، 

ــوات  ــاً عــى بعــض القن ــرض أحيان ــا يعُ ــن أن م كــما نعل

ــم  ــل المحاك ــن فع ــس م ــل، لي ــح أو قت ــد أو ذب ــن جل م

ــد(! وفي  ــب أو بعي ــن قري ــة م الشرعي

هــذه الحــال تقــوم المحكمــة بإعــادة 

الحــق لصاحبــه، ومعاقبــة المعتــدي 

بالســجن.

وعــن ســوريا المســتقبل يقــول القــاضي 

يحكــم  أن  )أتمنــى  كرمــو:  محمــد 

ســوريا الإســلام الــذي يريــده الإســلام، 

ــى  ــخاص كلّ ع ــده الأش ــذي يري لا ال

ــذي  ــطي ال ــلام الوس ــه، أي الإس مزاج

الطوائــف  حتــى  الجميــع،  يحبــه 

ــه(. ــرى تحب الأخ

المحكمــة  عــى  جولتنــا  ختــام  وفي 

تمنّــى القــاضي أن تتوافــر جهــات داعمــة حقيقيــة تدعــم 

ــاً، فــرك القضــاء –كــما  ــاً ومعنوي المجلــس الشرعــي مادي

يــرى- جريمــة وفتنــة، لأنــه يســبب التقاتــل بــن النــاس، 

ــة بشــار الأســد فريضــة؛ فالقضــاء أيضــاً  وكــما أن محارب

ــاد... ــواع الجه فريضــة، وهــو أحــد أن

خاص - أحد المواطنن يقدم شكوى في ديوان المحكمة

بيان من المجلس يحرم تهريب الوقود والمواد الغذائية
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الجهود الإغاثية لوحدة تنسيق الدعم »ACU« وآليات عملها
حوار مع مندوب الوحدة في محافظة إدلب المحامي ياسر السليم

تعيــش معظــم مناطــق القطــر، المحــررة منهــا والواقعــة تحــت 

ســيطرة قــوات النظــام ظروفــاً إنســانية صعبــة، أصبحــت معها 

كلمــة »إغاثــة« كلمــة يوميــة في القامــوس الســوري الــذي لم 

يعــرف هــذه الكلمــة يومــاً. فالمناطــق المحــررة محــاصرة مــن 

قبــل النظــام الــذي يمنــع عنهــا كل شيء، ولا يســتثني حليــب 

الأطفــال والأدويــة، أمــا المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته 

فهــي الأخــرى ليســت بأفضــل حــالاً في ظــل انهيــار الاقتصــاد 

والبطالــة العامــة.

ــال حــاورت منــدوب وحــدة تنســيق الدعــم في إدلــب،  الغرب

الجهــة الإغاثيــة الأساســية العاملــة في الداخــل، لمعرفــة أليــات 

عمــل الوحــدة، ومــدى الشــفافية في توزيــع الإغاثــة، وكيفيــة 

ــن  ــا يضم ــلاً، بم ــتحقيها فع ــل إلى مس ــا تص ــن أنه ــد م التأك

القــول قياســاً عــى الحديــث الشريــف: إن الســوري أخــو 

ــه.... ــه ولا يخذل ــوري، لا يظلم الس

بداية؛ ماهي وحدة تنسيق الدعم؟

هــي مؤسســة تابعــة للائتــلاف، تشــكّل الوســيط بــن الجهــات 

الداعمــة والجهــات التــي ســتتلقى الدعــم في الداخــل، وهــي 

ــا  ــارب عدده ــي يق ــة الت ــدول المانح ــن ال ــم م ــى الدع تتلق

حــوالي 13 دولــة. ويفُــرض أن يصــب أي دعــم يصــل للائتــلاف 

في الوحــدة التــي تقــوم بتوزيعــه.

ما صفتك في الوحدة؟

ــاريع  ــى المش ــب وأشرف ع ــب، أراق ــدة في إدل ــدوب الوح من

التــي يجــري تنفيذهــا، وجهــة استشــارية للوحــدة، تعــود إلي 

ــا مــن  ــة المشــاريع المرفوعــة إليه للتأكــد مــن جــدوى وأهمي

ــات في المحافظــة. ــات والجمعي ــل الجه قب

يمكننــا القــول إنــك المســؤول عــن كل مالــه علاقــة بنشــاطات 

وحــدة تنســيق الدعــم في إدلــب؟

تقريباً.

هــل مــن تنســيق بــن وحــدة تنســيق الدعــم والهيئــات 

الإغاثيــة الأخــرى العاملــة عــى الأرض؟

لا، للأســف لايوجــد تنســيق، والمشــكلة مــن الجميــع، فبعــض 

المنظــمات الإغاثيــة تتعامــل مبــاشرة مــع الداخــل دون العودة 

للوحــدة، وهــذا يخلــق مشــاكل في العمــل، إذ مــن الممكــن أن 

تــوزعّ المســاعدات عــى بعــض المناطــق مــن قبــل أكــر مــن 

طــرف، وتبقــى مناطــق أخــرى دون أيــة مســاعدات.

والحلول؟

قامــت عــدة محــاولات لتوحيــد الجهــود وتنســيقها، منهــا كان 

ــر  ــف لم يثم ــن للأس ــة، ولك ــاب الركي ــازي عينت ــماع في غ اجت

الأمــر عــن نتائــج حقيقــة عــى الأرض.

كيف يتم توزيع الدعم؟

المشــاريع التــي عملــتُ عليهــا حتــى الآن اعتمدنــا فيهــا عــى 

الحاجــة، فالأولويــة للمناطــق المنكوبــة والمهُجّــرة: حيــش 

ــمام  ــة إلى الاهت ــكانها، بالإضاف ــير س ــة تهج ــا في مرحل – أريح

بالقــرى التــي لا تملــك مــن يطالــب لهــا بالدعــم كالناشــطن 

ــل  ــال في جب ــو الح ــما ه ــة ك ــات المحلي ــن أو الجمعي الجادي

ــا. ــنجار وماحوله ــرى س ــبو وق شحش

ــدى الوحــدة،  ــر ل ــم المتوف ــم بحســب الدع ــع فيت ــا التوزي أم

ــف  ــات مختل ــة احتياج ــتطيع تغطي ــدة لا تس ــف الوح وللأس

المناطــق، فــذات مــرة وصلنــا لــكل إدلــب 5900 ســلة إغاثيــة، 

ــة  ــادرة عــى تغطي ــت غــير ق ــماً أن كل هــذه الســلال كان عل

احتياجــات النازحــن مــن أريحــا وحدهــا! مايقُــدّم لا يغطــي 

هيئة التحرير
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ــن الاحتياجــات عــى الأرض. 10% م

هل توزع الوحدة إغاثات غير السلال الغذائية؟

منــذ مــدة وصلتنــا مــواد خدميــة وآلات: بلــدوزرات صغــيرة، 

ــدات  ــتيكة، ومع ــاه بلاس ــات مي ــة، وخزان ــدات كهربائي ومول

دفــاع مــدني، وجهــاز طاقــة شمســية لمنطقــة معــرة النعــمان، 

وكانــت بعــض المعــدات بريطانيــة وبعضهــا الآخــر ألمــاني، 

ــة. ــعاف للمحافظ ــيارتي إس ــة إلى س بالإضاف

ــزال تحــت ســيطرة النظــام فالوحــدة  ــي مات ــا المناطــق الت أم

تقــدم لهــا دعــماً ماديــاً، عــن طريــق مجالســها المحليــة 

لمســاعدة المحتاجــن فيهــا، وذلــك يشــمل مراكــز المحافظــات 

ــاص. ــكل خ بش

إدلــب؛ مجالــس محليــة،  الوحــدة في  تتعامــل  مــن  مــع 

أفــراد؟  أهليــة،  جمعيــات 

ــميه  ــن نس ــع م ــل م ــن نتعام ــة، نح ــة ثابت ــا جه ــس لدين لي

ــه  ــن طريق ــوم ع ــن نق ــو م ــك ه ــذا الشري ــك«، وه »الشري

ــون  ــكان أن يك ــدر الإم ــاول ق ــدة تح ــم، والوح ــع الدع بتوزي

هــذا الشريــك هــو الأقــدر والأكــر تنظيماً وقــدرة عــى التحرك 

والتوزيــع عــى الأرض. الأولويــة للمجالــس المحليــة، وإذا كان 

المجلــس ضعيفــاً أو ليــس محــط إجــماع أهــل البلــد ورضاهــم؛ 

ننتقــل إلى الجمعيــات الخيريــة أو المنظــمات المحليــة في حــال 

وجودهــا وامتلاكهــا القــدرة عــى العمــل بكفــاءة.

هــذه النقطــة إشــكالية، فأنــت متهّــم شــخصياً بأنــك تتعامــل 

مــع »منظمــة اتحــاد المكاتــب الثوريــة« في كفرنبــل، دون 

ــس المحــي! المجل

ــل  ــماً لكفرنب ــدم دع ــن لم نق ــح، فنح ــير صحي ــكلام غ ــذا ال ه

بعــد، ومــا تــمّ تقديمــه لكفرنبــل حتــى الآن هــو مولـّـدة 

ــس  ــق المجل ــن طري ــدة ع ــا للبل ــمّ تقديمه ــد ت ــة، وق كهربائي

ــي. المح

ــع  ــم تتب ــيق الدع ــدة تنس ــرى، فوح ــكلة أخ ــبرز مش ــا ت هن

ــاً  ــع تنظيمي ــرى تتب ــي الأخ ــة ه ــس المحلي ــلاف، والمجال للائت

ــلاف  ــات الائت ــاون مؤسس ــي أن تتع ــن الطبيع ــلاف، وم للائت

مــع بعضهــا، فكيــف تتعامــل الوحــدة مــع تنظيــمات أخــرى 

ــس؟ ــود المجال ــل وج في ظ

ــن  ــة ع ــل الإغاث ــرح فص ــا أق ــخصي، فأن ــي الش ــبة لرأي بالنس

ــزل  ــة مســتقلة تعمــل بمع ــات إغاثي ــس، وتشــكيل هيئ المجال

عــن المجالــس، حتــى يتســنى للمجالــس القيــام بعملهــا الــذي 

ــه هــو الخدمــات. ــكّلت لأجل شُ

ــس  ــادي للمجال ــم الم ــم، فالدع ــدم كل الدع ــا لا نق ــما أنن ك

ــاشرة مــن الائتــلاف دون المــرور بالوحــدة،  ــة يصــل مب المحلي

عــن طريــق منــدوبي الإدارة المحليــة في الائتــلاف، كــما أن 

بعــض الــدول المانحــة لا تتقيــد بالوحــدة كــما فعلــت دولــة 

قطــر ذات مــرة، عندمــا أرســلت دعمهــا عــن طريــق مصطفــى 

ــة أو بأخــرى. ــا بطريق ــاغ المحســوب عليه الصب

ــد  ــولاءات وق ــوضى، وشراء ال ــواب الف ــح أب ــذا يفت ــن ه ولك

ــاج؟ ــن المحت ــو المواط ــة ه ــاسر في النهاي ــون الخ يك

ــن  ــن المواط ــدول، ولك ــح ال ــع لمصال ــر يتب ــذا الأم ــف ه للأس

ــا،  ــود جميعه ــتصب الجه ــده س ــه كل شيء، وعن ــينتهي إلي س

ــع. ــة التوزي ــكلة في عدال ــاك مش ــون هن ــد تك ــن ق ولك

ــن أن  ــد م ــدة التأك ــن للوح ــف يمك ــم، كي ــع الدع ــد توزي بع

ــلاً؟ ــتحقيه فع ــب لمس ــم ذه ــذا الدع ه

منــذ شــهرين تقريبــاً، تعاقــدت الوحدة مــع »مراقبــن«، وبات 

ــد  ــدأ بع ــما تب ــان، مهمته ــب أو اثن ــة مراق ــا في كل منطق له

ــي  ــات الت ــل الجه ــن قب ــع الجــداول للوحــدة م ــع ورف التوزي

قامــت بالتوزيــع عــى الأرض، عندهــا يبــدأ المراقــب بالتقــصي 

والتحقــق مــن صدقيــة هــذه الجــداول، وهــل نــال أصحابهــا 

فعــلاً المســاعدات التــي وردت في الجــداول أم لا، أمــا بالنســبة 

المحامي ياسر السليم
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حوار

ــر  ــع تقاري ــة رف ــة العامل ــات الخدمي ــى الجه ــدات فع للمع

دوريــة عــن الأعــمال التــي تــم تنفيذهــا بهــذه المعــدات.

أفهــم منــك أنكــم لا تلجــؤون إلى الأســلوب الــذي يتبعــه 

البعــض بتصويــر المحتــاج وهــو يســتلم ســلته الإغاثيــة ونــشر 

ــت؟ ــى الإنرن الصــور ع

ــشر  ــر والن ــع التصوي ــدة بمن ــن الوح ــادر ع ــم ص ــاك تعمي هن

عــى الإنرنــت، وخاصــة للأطفــال لمــا يحملــه ذلــك مــن إســاءة 

للطفــل وخاصــة إذا كان ابــن شــهيد، نحــن لا نتاجــر بكرامــة 

ــلاً،  ــر، في حــالات المعــدات مث ــم التصوي المواطــن، وفي حــال ت

فيكــون بغــرض الأرشــفة فقــط والعــرض عــى الجهــات المانحة 

دون النــشر عــى الإنرنــت.

هــل تتلقــون شــكاوى مــن المواطنــن عــى عمليــات التوزيــع، 

وكيــف تتعاملــون معهــا؟

يمكننــي التعامــل مــع الشــكاوى المتعلقــة بالمحافظــة شــخصياً، 

ويمكــن أيضــاً أن يتعامــل معهــا المراقبــون عــى الأرض، فمنــذ 

فــرة تلقينــا شــكوى مــن إحــدى الجمعيــات الخيريــة في تفتناز 

تفيــد بــأن المجلــس المحــي ليــس كفــؤاً للعمــل، وأنــه يــوزعّ 

ــق في  ــا بالتحقي ــة....، قمن ــولاءات والقراب ــب ال ــة بحس الإغاث

ــكل الأطــراف، واســتطلعنا آراء  ــا ب موضــوع الشــكوى والتقين

ــع،  ــداول التوزي ــوفات وج ــا كش ــة، وراجعن ــاس في المنطق الن

وتبــنّ لنــا أن المجلــس المحــي يعمــل بشــكل جيــد في حــن أن 

الجمعيــة لم تكــن قــد بــدأت بالعمــل عــى الأرض بعــد! وبنــاء 

ــتمرار  ــاهداتي بالاس ــة بمش ــة معلل ــتُ توصي ــك رفع ــى ذل ع

ــاً عــى  ــدر تنظيمي ــه الأق ــس المحــي كون بالتعامــل مــع المجل

العمــل.

ــة،  ــالات الطارئ ــل في الح ــة للتدخ ــدة إمكاني ــدى الوح ــل ل ه

ــا  ــة م ــكان مدين ــزوح س ــا، أو ن ــة م ــن في منطق ــص طح كنق

ــة؟ ــكرية مفاجئ ــات عس ــئ أو عملي ــوم مفاج ــة هج نتيج

ــا  ــول إنن ــن الق ــك لايمك ــداً، لذل ــل ج ــا قلي ــا يصلن ــف م للأس

نمتلــك مخزونــات احتياطيــة لحــالات الطــوارئ، ولكــن يمكــن 

التدخــل المبــاشر مــن خــلال تقديــم مبالــغ ماليــة فوريــة كــما 

ــكاب مجــزرة الكيــماوي في الغوطــة. ــد ارت حصــل عن

ــوم  ــرض للهج ــة تتع ــر جه ــي أك ــم ه ــيق الدع ــدة تنس وح

بشــكل دائــم؛ عــى وســائل الإعــلام، عــى صفحــات التواصــل 

ــاذا؟ ــي، .... لم الإجتماع

ســدّ  عــى  القــدرة  عــدم  هــو  الأســاسي  الســبب  لعــل 

ــماً  ــوى قس ــي س ــيره لا يغط ــتطيع توف ــما نس ــات، ف الاحتياج

بســيطاً جــداً مــن الاحتياجــات كــما ســبق وذكــرت.

بالإضافــة إلى بعــض التحزبــات السياســية والعــداوات بــن 

ــف. ــن للأس ــن المعارض ــرات ب ــة والمهات ــل المعارض كت

من الإنرنت - من حملات الهيئة
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قضية
مجزرة حماة 82

الصندوق الأسود الذي فُتِح للتو بعد ثلاثة عقود
حمزة رستناوي – خاص

قــد تكــون مجــزرة حــماة 1982 أكــبر مجــزرة مفــردة ضــد 

الإنســانية، تمـّـت في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن في 

المــشرق العــربي، ومــن الملفــت أن هــذه المجــزرة لم تــأتِ في 

ــن  ــة ب ــرب أهلي ــياق ح ــى في س ــي، ولا حتّ ــزو خارج ــياق غ س

ــة  ــرب الأهلي ــت في الح ــي حدث ــراف، كالت ــدة أط ــن، أو ع طرف

اللبنانيــة أو اليمنيــة ونحوهــا.

لقــد ظلـّـت هــذه المجــزرة التــي راح ضحيتهــا مــا بــن 15 إلى 39 

ــمان رســميّاً،  ــود طــي الكت ــة عق ــدى ثلاث ــل؛ وعــى م ــف قتي أل

حتــى وســائل الإعــلام العالميــة لم تلُــقِ بــالاً لمــا كان يحــدث مــن 

 BBCــو ــال إنّ رادي ــبيل المث ــى س ــة، فع ــذه المدين ــع في ه فظائ

Arabic   وراديــو مونــت كارلــو، وهــما الأكــر انتشــاراً آنــذاك في 

العــالم العــربي، لم يعرضــا لمــا جــرى في حــماة، ســوى كخــبر عابــر 

وعــادي دونمــا اهتــمام.

لم تتغــير الحــال كثــيراً مــع  ظهــور ثــورة الاتصــالات وعــر 

الفضائيــات، فمنــذ عقديــن وإلى الآن، مــا زالــت مجــزرة حــماة 

ــاً،  ــير إعلامي ــداول إلى حــدّ كب 1982 موضوعــاً هامشــياً وغــير مُت

»لقــد ظلـّـت أحــداث حــماة صندوقــاً أســود طيلــة ثلاثــة عقــود، 

والبحــث فيهــا أشــبه بالتنقيــب عــن خيــط أســود في ليلــة 

ــفوية  ــات الش ــن المرَويّ ــير م ــم كب ــاك ك ــل هن ــماء«، وبالمقاب ظل

عنــد الســورين، حــول المجــزرة، تختلــط  فيــه الحقيقــة بالأوهام، 

ويختلــط فيهــا الواقــع بالرغبــات، يــدور معظمهــا حــول ضرورة 

الثــأر والانتقــام  مــن النظــام الأســدي أو العلويــن، في حــن 

ــات كمــبرِّر لليــأس والقنــوط في مواجهــة  تسُــتخدم هــذه المرَوي

ــد البعــض الآخــر. النظــام الأســدي عن

وللأســف، وباســتثناء الفيلــم الوثائقــي الــذي عُــرضَِ عــى شاشــة 

ــرة قصــيرة،  ــذ ف ــدوق الأســود – حــماة 82« من ــرة »الصن الجزي

وبعــد مــرور أكــر مــن ثلاثــة عقــود عــى المجــزرة؛ لا نجــد أي 

عمــل تســجيي أو توثيقــي، بســويةّ مِهَنيّــة جيــدة لمحرفــن عــن 

مجــزرة حــماة 1982، ويــكاد يكــون الفيلــم التســجيي الوحيــد 

المنُجــز ســابقاً هــو »حــماة مأســاة العــر« المنتــج عــام 1984، 

مــن قبــل مكتــب الإعــلام في التحالــف الوطنــي لتحريــر ســوريا، 

وهــو تحالــف معــارض  للنظــام ضــمّ في حينهــا الإخوان المســلمن 

ــهادات  ــمّ ش ــد ض ــير ق ــم الأخ ــم أن الفيل ــراق، ورغ ــث الع وبع

صادِمــة ومُهِمّــة لشــهود عيــان؛ إلا أن غلبــة العاطفيّــة والخطــاب 

التحريــي والاســتطرادات التاريخيــة الطويلــة أضعــف مــن 

القيمــة الفنّيــة للعمــل.

والتوصيــف الســابق ذاتــه ينطبــق عــى صعيــد الشــهادات 

المكتوبــة أو المسُــجّلة حــول المجــزرة، حيــثُ تصدمنــا قِلتّهــا أولاً، 

وســهولة الطعــن في مصداقيتهــا ثانيــاً، أو كونهــا لأشــخاص لم 

يكونــوا في داخــل الحــدث، ومطلّعــن كفايــة، أو أنهّــا لأشــخاص 

غــير مؤثرّيــن عــى ســير الأحــداث، مــن هنــا تــأتي أهمّيــة الفيلــم 

الاســتقصائي »الصنــدوق الأســود حــماة 82«، فهــو محاولــة 

وخطــوة مهمــة عــى صعيــد كشــف الحقيقــة، وإعــادة الاعتبــار 

للضحايــا والتاريــخ، حيــث عُرضِــت في الفيلــم تســجيلات صوتيــة 

واســتنطاق لشــخصيات ذات صلــة لأول مــرةّ أمــام الكامــيرا، كــما 

ــة -  ــان عقل ــقيق عدن ــة /ش ــاد عقل ــورة لزي ــهادة المصُ في: )الش

الشــهادة المصُــورة لعبــد الحميــد الصالــح القيــادي في الطليعــة 

المقاتلــة - تســجيل حــري لماهــر عطــار أحــد مقاتــي الطليعــة 

الــذي كان داخــل حــماة أثنــاء الأحــداث - تســجيل صــوتي 

ــوان  ــه الإخ ــم في ــة يته ــة المقاتل ــم الطليع ــة زعي ــان عقل لعدن

ــم(. بالتخــي عنه

الصنــدوق الأســود حــماة 82، اهتــمَّ أساســاً بالمجــزرة عــى 

المســتوى الســياسي، حيــث عــرض لمقُدّمــات الحــدث وســياقات 

الــراع بــن ســلطة البعــث والإســلامين آنــذاك، وقــد اســتغرق 

ــة، وهــو  ــغ 51 دقيق ــم البال ــن الفيل ــن نصــف زم ــر م ــك أك ذل

ــدث  ــم للح ــرضََ الفيل ــمَّ عَ ــنْ ث ــوب، ومِ ــن المطل ــر م ــن أك زم

ــه لم يعــرض إلا بشــكل محــدود، لشــهود وقصــص  نفســه، ولكنّ
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قضية

أنــاس كانــوا في قلــب الحــدث بالمعنــى الفيزيــائي، ومثالــه 

شــهادة الســيدة التــي كانــت إحــدى أعضــاء الــكادر الطبــي في 

ــداث. ــاء الأح ــماة أثن ــي في ح ــفى الوطن المستش

إن هــذه المجــزرة بالتحديــد شــكّلت في حينهــا أحــد التعبــيرات 

النــادرة في العــر الحديــث »لحيونــة الإنســان«، عــى حــد 

تعبــير الراحــل ممــدوح عــدوان، حيــث شــهدت هــذه المجــزرة 

أشــكالاً مــن العنــف الأقــى والوحشــية التــي قــلّ مثيلهــا، فوفقاً 

لروايــات شــفوية متداولــة في المنطقــة –وكاتــب النــص ابــن هذه 

البيئــة- جــرى إحــراق عــشرات المعتقلــن الأحيــاء في فــرن معمــل 

البورســلان، وجــرى تقطيــع أجســاد البــشر باســتخدام منــشرة آل 

ــع...  ــن الفظائ ــة الدباغــة وغيرهــا م ــن للأخشــاب في منطق الزي

فهنــاك عائــلات بأكملهــا اختفــى ذكرها..الــخ.

وبمناســبة الحديــث عــن الصنــدوق الأســود حــماة 82، ســأطرح 

تســاؤلاً مركزيــاً، ومــن ثــمّ ســأحاول الإجابــة عنــه: هــل نجحــت 

مجــزرة حــماة 1982  في تحقيــق الهــدف الــذي أراده الدكتاتــور 

حافــظ الأســد منهــا؟!

عقــب المجــزرة، تــم إعــدام وتشــييع الحيــاة السياســية في 

ــآل  ــة خاصــة ب ــة مزرعــة وملكي ســوريا، وأصبحــت ســوريا بمثاب

ــورة الســورية أن  ــا كان للث ــة عقــود، وم الأســد عــى مــدى ثلاث

ــاصر  ــورين، لم يع ــن الس ــد م ــل جدي ــور جي ــولا ظه ــدث ل تح

ــا. ــة به ــة المرتبط ــات المؤلم ــزرة والذكري المج

وعندمــا اندلعــت الثــورة الســورية في درعــا في آذار 2011؛ ظــنّ 

النظــام الســوري أن الفرصــة الآن قــد أضحــت مناســبة لإعــادة 

تلقــن الشــعب الســوري درســاً جديــداً، لإعــادة مســتويات 

ــورة  ــع الث ــاول قم ــا، وح ــابق عهده الخــوف في نفوســهم إلى س

في درعــا عــى غــرار حــماة 82، ولكنــه فشــل مــع انتشــار الثــورة 

تقريبــاً،  الســورية  الجغرافيــا  كامــل  في 

في  الثــورة  قمــع  في  فشــله  عــن  عــداك 

ــذ  ــام، ومن ــد حــاول النظ ــا نفســها. لق درع

ــه  ــوب رأس ــدو المطل ــع الع ــة، تصني البداي

عالميــاً، ألا وهــو الإرهــاب »الســنّي«، ففــي 

بدايــة الثمانينــات؛ اســتغل النظــام الأســدي 

ــم  ــي تنظي ــة -وه ــة المقاتل ــود الطليع وج

ــلمن-  ــوان المس ــن الإخ ــقّ ع ــلحّ منش مس

لقمــع المعارضــة السياســية المدنيــة وقمــع 

في  حــدث  نفســه  والســيناريو  الشــعب، 

الثــورة الســورية 2011، حيــث قــام النظــام 

ــبّرر  ــة لي ــلامية متطرفّ ــمات إس ــور تنظي ــجيع ظه ــع وتش بتصني

ــا  ــت في العمــوم وفي مراحله ــي كان ــورة الســورية، الت قمعــه للث

الأولى، ثــورة شــعبية مدنيــة قبــل أن يجرهّــا النظام الى العســكرة.

إنّ الرســالة التــي فهِمهــا الأســد الأب مــن القــوى العظمــى 

آنــذاك، وخاصــة الولايــات المتحــدة، وفقــاً لوثيقــة مكتوبــة، 

صــادرة عــن المخابــرات العســكرية الأمريكيــة في نيســان 1982، 

ــم الوثائقــي، كان فحواهــا: افعــل مــا تشــاء  ــا الفيل كشــف عنه

ــل.  ــح إسرائي ــا ومصال ــت حكمــك، مــع الاحتفــاظ بمصالحن لتثبي

ــزال صالحــة، وقــد عمــل بهــا الأســد الابــن، وكأن  للأســف مــا ت

التاريــخ يكــرر نفســه! فوفقــاً لشــهادة تومــاس فريدمــان: 

»قواعــد لعبــة حــماة؛ تلُعــب مــن جديــد بواســطة بشــار الأســد، 

ــه  ــا فعل ــن حافــظ الأســد، النظــام الســوري يحــاول إعــادة م اب

في حــماة، ولكــن بالعــرض البطــيء ودونمــا اســتعجال، وبشــكل 

ــع  ــق م ــاً تتواف ــورة الســورية حالي ــات الث تدريجــي«. إن صعوب

اســتنتاج أننــا –الســورين- مــا زلنــا  قاصريــن سياســياً في التفََكُّــر 

والاســتفادة مــن دروس مجــزرة حــماة 1982، والــراع المســلح 

ــن النظــام الأســدي والإســلامين. ب

ــي،  ــفى الوطن ــة في المستش ــة المنقّب ــيدة العامل ــهادة الس إن ش

والتــي أخفــت هويتّهــا ووجههــا، في وثائقــي الصنــدوق الأســود، 

وهــي تــروي لنــا فظائــع المجــزرة التــي حدثــت قبــل 31 ســنة، 

وكذلــك تحــاشي ذكــر زيــاد عقلــة -أحــد أعضــاء الطليعــة 

الإخوانيــة المقاتلــة– لمــكان إقامتــه، حيــث كُتــب عــى الشاشــة 

)في إحــدى الــدول العربيــة(؛ كل هــذا يذكّرنــا بــأن جــدران 

الســورية  الثــورة  اســتطاعت  وإن  بعــد،  تتهــدّم  لم  الخــوف 

ــة  ــل نســفها، ومحاكم ــك، عــى أم ــمّ في ذل ــق اخــراق مه تحقي

ــم. ــل والظل ــن الجه ــان م ــر الإنس ــة، وتحري القتل
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تحقيق
حوادث الحرق في كفرنبل

بين لا مبالاة المؤسسات البديلة وتمادي الفاعلين
تحقيق: مروان الحميد وعلاء زقاق

ــورة  ــدء الث انتــشرت ظاهــرة حــرق الســيارات والبيــوت مــع ب

الســورية، وكانــت تتــمّ مــن قبــل عنــاصر الأمــن ضــدّ الناشــطن 

تــارة، أو مــن قبــل الثــوار ضــدّ عمــلاء النظــام وشــبيحته تــارة 

أخــرى، ولكــن لحــوادث الحــرق في كفرنبــل حكايــة أخــرى.

لم تعــرف البلــدة هــذه الظاهــرة إلاّ بعــد تحرّرهــا وانســحاب 

الجيــش منهــا، وبــدء تأســيس مؤسســات بديلــة لإدارة شــؤون 

البلــدة، فــكان مقــر المجلــس المحــي، الــذي شــهد الكثــير مــن 

الخلافــات والأخــذ والــرد بــن الناشــطن الثوريــن الأوائــل 

وأعضــاء المجلــس؛ أول ضحايــا الحــرق، تبعتــه بعدهــا عمليــات 

حــرق طالــت 6 ســيارات، تنــوّع أصحابهــا بــن خطيــب البلــدة 

ــا،  ــبق فيه ــي الأس ــس المح ــس المجل ــا، ورئي ــس محكمته ورئي

ــن  ــائق كان م ــيارة س ــدة، وس ــة في البل ــة خيري ــس جمعي ورئي

ــا وعمــل في مســاعدة الثــوار! أول مــن نقــل المصابــن إلى تركي

ــن  ــق أي م ــول، ولم توّف ــدّ مجه ــجّلت ض ــا س ــك القضاي كل تل

الهيئــات المســتحدثة؛ كالكتيبــة الأمنيــة والمجلــس العســكري في 

القبــض عــى الفاعــل أو الفاعلــن أو الحــد مــن هــذه الظاهــرة!

ــن  ــول، ولايمك ــير مقب ــر غ ــذا الأم ــرى أن )ه ــن ي ــد المواطن أح

المســؤولية  يتحمّــل  العســكري  والمجلــس  عنــه،  الســكوت 

ــب  ــدة، إلى جان ــن البل ــن أم ــؤول ع ــه المس ــل؛ لأن ــكل كام بش

ــط  ــة لضب ــات ليلي ــيير دوري ــا تس ــي عليه ــة الت ــة الأمني الكتيب

ــن(. الأم

حاولنــا التواصــل مــع المجلــس العســكري ولكننــا لم نجــد 

أحــداً في مقــرهّ، وأعلمنــا أحــد إعلامييــه أنــه شــبه منحــلّ، أمّــا 

ــا يرُجــع  ــا رأي آخــر، فأحــد ضباّطه ــكان له ــة ف ــة الأمني الكتيب

قصــور الكتيبــة إلى عــدم توافــر الإمكانيــات: )نريــد إمكانيــات 

أكــر، وعنــاصر أكــر، وســيارات أكــر، ورواتــب للعنــاصر(، 

وبالإضافــة إلى هــذا النقــص فالكتيبــة الأمنيــة تعــاني مــن ســلبية 

الضحايــا، إذ )لا يوجــد تعــاون مــن صاحــب العلاقــة »الضحية«، 

ناهيــك عــن أنــه لا يــأتي لتقديــم شــكوى أصــلاً(، وقضيــة حفــظ 

ــاط الكتيبــة الأمنيــة- ليســت مــن  الأمــن -كــما يــرى أحــد ضبّ

مســؤولية الكتيبــة الأمنيــة فقــط، بــل هــي واجــب كل مواطــن 

ــدة! في البل

وعنــد مواجهتهــم بــرأي البعــض في أن الكتيبــة الأمنيــة وغيرهــا 

مــن المؤسســات البديلــة؛ عاجــزة عــن مواجهــة الفاعــل الــذي 

قــد يكــون أقــوى مــن الكتيبــة ومــن غيرهــا، كان الجــواب: لا 

ــن  ــات ل ــا في ظــل انعــدام الإمكاني ــون، ولكنن أحــد فــوق القان

نســتطيع فعــل شيء!

رئيــس المجلــس المحــي المحامــي نزيــه البيــوش؛ يــرى أن 

ــات،  ــط الموضــوع صعــب جــداً، بســبب ضعــف الإمكاني )ضب

وانقطــاع الكهربــاء الدائــم، ووقــوع عمليــات الحرق في ســاعات 

ــرة  ــذه الظاه ــدي له ــة للتص ــل(! وفي محاول ــن اللي ــرة م متأخ

ــة  ــإن المجلــس يعمــل الآن عــى تشــكيل كتيب ــا؛ ف والحــدّ منه

ــة مكافحــة هــذه الظاهــرة  ــة لمحاول ــات الليلي خاصــة بالدوري

ــدة! في البل

توجهنــا بالســؤال عــن ســبب ســلبية الضحايــا، وعــدم تقديمهــم 

شــكاوى أو بلاغــات بعمليــات الحــرق إلى الشــيخ محمــد خــيرو 

الخطيــب، رئيــس محكمــة كفرنبــل وخطيــب جامعهــا الكبــير، 

والــذي كان هــو نفســه ضحيّــة لعمليــة حــرق طالــت ســيارته، 

خاص - المجلس المحي في كفرنبل أول الضحايا
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ــح  ــيرة لم تنج ــرة قص ــذ ف ــه من ــرق منزل ــرى لح ــة أخ ومحاول

لحســن الحــظ، فقــال: )إذا كنــت أنــا رئيــس محكمــة كفرنبــل، 

فلمــن اتقــدّم بالشــكوى؟(، وعــن ســؤالنا إذا كان يظــن أن 

عمليــات الحــرق هــي بســبب مواقفــه وآرائــه قــال: ) ربمــا كان 

بعــض الذيــن لازالــوا يعيشــون في عقليــة المــاضي، التــي كانــت 

ومازالــت بقايــا البعــث البائــد تعشّــش في عقولهــم وقلوبهــم؛ 

لا يناســبهم أن تكــون حريــة الكلمــة هــي عنــوان المرحلــة، مــع 

أننــي شــديد الحــرص عــى ألا أطعــن في أشــخاص أو هيئــات، 

وهــذه وصيّــة أحفظهــا عــن والــدي رحمــه اللــه منــذ صعــدت 

المنــبر لأول مــرة(.

آخــر مــن التقــت معهــم الغربــال لاســتيضاح موقفهــم من هذه 

ــرة«  ــلوم »الحم ــن الس ــة، كان حس القضي

ــة  وهــو واحــد مــن أوائــل الوجــوه الثوري

ــع، أن  ــكل قاط ــى بش ــد نف ــدة، وق في البل

ــل  ــاً في عم ــوار متورِّط ــن الث ــون أيّ م يك

مــن هــذا النــوع: )لا يمكــن أن يكــون 

ــؤلاء لا  ــى، فه ــوار القدام ــن الث ــل م الفاع

ــت  ــما لا وق ــر، ك ــذا الأم ــم له ــت لديه وق

ــم لحفــظ الأمــن لكــرة انشــغالاتهم  لديه

النظــام،  ضــد  ونشــاطاتهم  الثوريــة 

الأمنيــة  والكتيبــة  المحــي  المجلــس  إن 

والمجلــس العســكري؛ هــم مــن يتحمّلــون 

ــوا بحجــم هــذه  ــإذا لم يكون المســؤولية، ف

المســؤولية فعليهــم الجلــوس في بيوتهــم(!

ويعيــد حســن انفــلات الأمــن إلى انتشــار 

الســلاح بعــد تحريــر كفرنبــل، وضيــاع 

هيبــة الثــورة! التــي ركــب موجتهــا كلّ من 

هــبّ ودبّ، )فــلا يوجــد ثورجــي حرامــي، 

لكــن المشــكلة مــع الحراميــة يــي صــاروا 

ثورجيــة(! ولكنّــه يؤكّــد مــن جانــب آخــر 

أن عمليــات الحــرق لا تعــبّر عــن انفــلات 

الأمــن في البلــدة، فهــي في معظمهــا نتيجة 

مشــاكل وخلافــات شــخصية: )مــن خبرتنــا، 

ــة مختلفــة،  ــكل ســيارة حكاي نعتقــد أن ل

وفاعــل مختلــف(، وعنــد ســؤاله: لمــاذا 

لم تحُــرق ســيارات الثوريــن القدامــى؟ 

ولا  أعــداءً،  يملكــون  لا  لأنهــم  أجــاب: 

مشــاكل لديهــم مــع أحــد، فهــم منشــغلون بعدوّهــم الوحيــد؛ 

الجيــش ونظــام الأســد!

ــل  ــى الفاع ــة، ويبق ــا معلقّ ــى القضاي ــاف؛ تبق ــة المط في نهاي

أو الفاعلــون خــارج دائــرة المحاســبة، في خضــمّ بحــر مــن 

ــع الجهــات،  ــدو مــن جمي ــما يب ــالاة وعــدم الاكــراث في اللامب

التــي يحكمهــا مبــدأ واحــد: اللهــم ربي أســألك ســيارتي! الأمــر 

ــاء  ــن تلق ــرك م ــارات إلى التح ــض الح ــاء بع ــع بأبن ــذي دف ال

تشــكيل-  إلى  الدعــوة  -أو  تشــكيل  خــلال  مــن  أنفســهم، 

دوريــات للحراســة وتعيــن حــراّس، تجُمــع مرتبّاتهــم مــن 

ــارة! ــوت الح ــع بي جمي

من الإنرنت - سيارة رئيس المحكمة!

من الإنرنت - سيارة رئيس المجلس!
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محافظة الحسكة

بين ضغوط النظام وتعدّد الطوائف
محمد فراس العلي – خاص

ــاز  ــي، تمت ــى الشــمال الشرق ــع أق ــي تق محافظــة الحســكة الت

ــة  ــن الحــدود العراقي ــة م ــي قريب ــام، فه ــرافي اله ــا الجغ بموقعه

ــره  ــز تكري ــط ومراك ــول النف ــن حق ــير م ــا الكث ــة، وفيه والركي

القريبــة مــن المحافظــة، بالإضافــة إلى المناطــق الصناعيــة الهامــة 

ــا. المتواجــدة فيه

لم تشــهد الحســكة -حتــى اليــوم- مــا شــهدته المحافظــات 

ــد  ــوات الأس ــه ق ــذي خلفت ــار ال ــراب والدم ــن الخ ــرى؛ م الأخ

تعــدّد  منهــا؛  كثــيرة  أســباب  إلى  ذلــك  ويرجــع  وشــبيحته. 

الطوائــف في الحســكة، وقيــام النظــام بمعاملــة كل طائفــة 

بطريقــة خاصــة ومختلفــة، بالإضافــة إلى طبيعــة شــبابها الذيــن 

هاجــروا في معظمهــم بحثــاً عــن عمــل.

عصابة الشبيحة المقنّعة

ــوالي 300  ــمّ ح ــة تض ــة 2012 مجموع ــنة الماضي ــرت في الس ظه

عنــراً، أسّســها النقيــب بســام العرســان واتخّــذت مبنــى فــرع 

حــزب البعــث في الحســكة مقــراً لهــا، وأســماهم أهــالي الحســكة 

بالمقنّعــن نظــراً لأنهــم يقنّعــون وجوههــم، وبالإضافــة إلى ذلــك 

يقــال إنهــم لا يعرفــون بعضهــم البعــض، ويأخــذون رواتبــاً مــن 

ــيرة  ــف ل ــوالي 20 أل ــة بح ــاء المنطق ــد أبن ــا أح ــام، يقدّره النظ

ســورية.

ــق  ــكة والمناط ــا في الحس ــة وذاع صيته ــذه المجموع ــتهرت ه اش

القريبــة منهــا، وذلــك بفضــل أعمالهــا الإجراميــة الغريبــة، 

ــول  ــن، إذ يق ــع المعتقل ــل م ــام في التعام ــب بس ــة النقي وشراس

الناشــط الإعلامــي ع.س للغربــال: )إن هــؤلاء الشــبيحة يقومــون 

بمداهــمات البيــوت والمنــازل كــما يحلــو لهــم، ولا يمكــن حتــى 

للمحافــظ ردعهــم، أمــا فــرع الحــزب فيُشــاع أنــه يحتــوي 

وســائل تعذيــب مثــل الكــرسي الكهربــائي والمنشــار والمثقــاب! إذ 

قامــوا مــرةّ باعتقــال أحــد المتهّمــن بالخــروج في المظاهــرات في 

شــارع الجامــع في غويــران، وقطعــوا رأســه بعــد التحقيــق معــه 

ــة  ــراً مرمي ــه فج ــدت جثت ــن وج ــد يوم ــجر« وبع ــص الش »بمق

ــه(! ــام منزل أم

ــدأت  ــدة ب ــذ فــرة ليســت بالبعي ويضيــف الإعلامــي عمــر: )من

تظهــر في الحســكة ظاهــرة غريبــة، إذ كل بيــت مشــكوك في 

نشــاطاته الثوريــة كان يكُتــب عــى بابــه: »محجــوز للثــأر«، وإذا 

ــه خــلال يومــن؛ تقــوم مجموعــة  لم يغــادر صاحــب البيــت بيت

ــك(! ــم مصــيره بعــد ذل ــة بخطفــه ولا يعل مجهول

مسيحيو الحسكة، بن نار الهجرة ونار العمل مع النظام!

ــكة،  ــاء الحس ــن أبن ــوم وم ــة العل ــي في كلي ــب جامع ع.ح؛ طال

ــة  ــيحية غني ــلات المس ــب العائ ــم أن أغل ــال: )بحك ــول للغرب يق

بالمــال؛ فقــد تعرضّــت لجملــة مــن عمليــات الخطــف والتهديــد 

حتــى وصلــت الأرقــام إلى أكــر مــن 200 عمليــة خطف للشــباب 

ــد أن  ــف: )بع ــا(، ويضي ــي وحده ــة القامش ــيحي في مدين المس

راجــت عمليــات الخطــف المســتهدِفة للشــباب المســيحي في 

القامشــي قــام مجموعــة مــن الشــباب والشــابات مــن الطائفــة 

وكان   ،»Stero« بالســطورو  ســمّيت  فرقــة  بتشــكيل  نفســها 

هــدف هــذا التجمّــع حمايــة الحــارات المســيحية في القامشــي، 

ــد  ــام بتزوي ــام النظ ــكيله ق ــن تش ــيرة م ــة قص ــرة زمني ــد ف وبع

ــة الطائفــة  ــع بالســلاح، ليتحــول مــن مبــدأ حماي عنــاصر التجمّ

ــة بحقهــا؛ إلى التشــبيح مــع  ــداءات الحاصل المســيحية مــن الاعت

ــطن(. ــن والناش ــة المتظاهري ــام ومضايق النظ

الواقع الخدمي في الحسكة

تعــاني الحســكة مــن شــحّ في المــاء والكهربــاء والــدواء عــى حــدا 
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ــن  ــدّ تشري ــرات وس ــدّ الف ــى س ــة ع ــماد المحافظ ــواء، فاعت س

ــص  ــن النق ــير م ــاني الكث ــا تع ــاء؛ جعله ــن الكهرب ــا م في حصّته

ــدَين. ــر الس ــد تحري ــة بع وخاص

ــر  ــل، أحــد النازحــن مــن دي ــو خلي ــاه يقــول العــمّ أب فعــن المي

الــزور إلى الحســكة: )كان وضــع الميــاه جيــداً، ولكــن بعــد 

ــة ومخلوطــة  ــا ملوّث ــدأت تأتين ــن ب ــا إلى خــط رأس الع تحويله

ــات  ــف خزان ــا في كل أســبوع ننظّ ــا أصبحن ــراب، لدرجــة أنن بال

ــفلها(. ــد في أس ــراب الراك ــن ال ــاه م المي

وفي ســياق منفصــل، يعــاني المجــال التعليمــي في الحســكة مــن 

ســوء في الخدمــات، فقــد شــهدت مدينــة الحســكة خــلال العــام 

ــب  ــزوح أغل ــد ن ــص بع ــلاً، وبالأخ ــاً هائ ــاً طلابي ــاضي ازدحام الم

ــر  ــة إلى ح ــكة، بالإضاف ــة إلى الحس ــزور المدين ــر ال ــالي دي أه

تقديــم طــلاب الشــهادات في محافظــة الرقــة بعــد تحريرهــا في 

ــذي زاد مــن عــبء المــدارس. ــر ال الحســكة، الأم

ولا يختلــف الحــال مــع طــلاب الجامعــات، فهــم أيضــاً كان لهــم 

ــال  ــت الح ــى وصل ــير، حت ــلابي الكب ــام الط ــن الازدح ــب م نصي

بالطــلاب الجامعيــن إلى تقديــم الامتحانــات في ممــراّت الكليات. 

وتعــود أســباب هــذا الازدحــام إلى القــرار الــذي أصدرتــه وزارة 

ــي  ــذي يق ــق، وال ــالي في دمش ــم الع التعلي

بتقديــم  الجامعــات  لطــلاب  بالســماح 

ــة لفروعهــم  امتحاناتهــم في الكليــات المماثل

ــن  ــير م ــدد الكب ــراً للع ــة، ونظ في أي جامع

إلى  ينتمــون  الذيــن  الجامعيــن  الطلبــة 

ــبن  ــما والمنتس ــي وريفه ــكة والقامش الحس

وحمــص  ودمشــق  حلــب  جامعــات  إلى 

بتقديــم  أغلبهــم  قــام  فقــد  وتشريــن؛ 

ــم  ــات الحســكة، مــع العل ــه في كلي امتحانات

ــات المتواجــدة في الحســكة  ــب الكلي أن أغل

اتخــذت مــن المــدارس الضيَقــة مقــرات لهــا.

الواقع الطبي يعاني نقص الكوادر

م.ب مديــر مركــز حقوقــي في الحســكة، ويعمــل بشــكل سري في 

توثيــق النشــاطات التــي تحــدث في المدينــة، تحــدّث عــن الواقــع 

الطبــي قائــلاً: )لقــد عانــت المدينــة مــن نقــص كبــير في الكــوادر 

الطبيــة، فقــد وثقّنــا حتــى اليــوم هجــرة نحــو 200 طبيــب 

ــافي  ــض في المش ــغال البع ــن انش ــدا ع ــة، ع ــن المدين ــة م وطبيب

ــة  ــص الأدوي ــما يخ ــام، وفي ــة للنظ ــكرية التابع ــة العس الميداني

فهنــاك أصنــاف عديــدة مفقــودة مــن صيدليــات الحســكة، 

بســبب اعتــماد الحســكة بشــكل أســاسي عــى معامــل الأدويــة 

ــك يضطــر  ــل، لذل ــن العم ــا ع ــف معظمه ــي توقّ ــب والت في حل

ذوو المــرضى إلى الســفر إلى تركيــا أو دمشــق حتــى يؤمّنــوا تلــك 

ــة لمرضاهــم(. الأدوي

القطع العسكرية المحيطة بالحسكة:

ــول  ــدة ح ــكرية المتواج ــع العس ــن القط ــا محمد.هـــ ع يحدثن

الحســكة فيقــول: )هنالــك قطــع عســكرية ضخمــة حــول 

ــى  ــلّ ع ــب المط ــل كوك ــى جب ــد ع ــكة، إذ يوج ــة الحس مدين

المدينــة قطعــة عســكرية تابعــة للفرقــة 17، وتعتــبر أقــرب 

قطعــة عســكرية للمدينــة وتحتــوي أكــر مــن 5000 عســكري، 

ــن  ــر م ــمّ أك ــذي يض ــة ال ــوج الميلبي ــد ف ــك يوج ــب ذل إلى جان

500 مقاتــل، بالإضافــة إلى عنــاصر الأمــن والشــبيحة المنتشريــن 

ــة ويقــدّر عددهــم بحــوالي 4000 عنــر، ناهيــك  ضمــن المدين

ــق  ــر المناط ــي تدي ــام والت ــة للنظ ــي كي كي الموالي ــوى الب ــن ق ع

ذات الغالبيــة الكرديــة، عــدا عــن المتواجديــن في أقســام الشرطــة 

ــام(. ــظ النظ وحف

من الإنرنت 

من الإنرنت
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أفاميا

ضحيّة اتفاق مشؤوم بين مغتصبي السلطة ولصوص الآثار

ــلوقس الأول  ــد س ــلاد، في عه ــل المي ــنة 301 قب ــا س ــت أفامي بنُي

ــدوني،  ــكندر المك ــاة الإس ــد وف ــشرق بع ــم ال ــذي حك ــور، ال نيكات

لتكــون ثــاني أهــم مدينــة في الإمبراطوريــة الســلوقية بعــد مدينــة 

أنطاكيــة. حيــث بنيــت المدينــة وفــق المخطــط المعــروف برقعــة 

الشــطرنج وتــم تقســيمها إلى أحيــاء ســكنية مســتطيلة الشــكل مع 

شــوارع مســتقيمة بنيــت كلهــا ضمــن حيــز ســور دفاعــي منيــع 

بطــول 7 كــم مــا تــزال بقايــاه ظاهــرة للعيــان.

أباميــا(  لزوجــة سلســوقس  )نســبة  أباميــا  مدينــة  اشــتهرت 

بوصفهــا مركــز حضــاري بــارز، وباتــت العاصمــة العســكرية 

ــة  ــة أن المدين ــر المصــادر التاريخي ــث تذك ــة الســلوقية، حي للدول

ــوات  ــزاً لق ــت مرك ــق، وكان ــتوطنن الإغري ــداً للمس ــت مقص كان

ــان  ــود والفرس ــة إلى الجن ــمَّ بالإضاف ــذي ض ــلوقي ال ــش الس الجي

وعــدد كبــير مــن الخيــل؛ نحــو 500 فيــل هنــدي تــم اســتخدامها 

ــكرية. ــلات العس ــلال الحم ــلوقي خ ــش الس ــوام الجي ــن ق ضم

ــبٍ  ــير ونه ــبٍ وتدم ــات تخري ــة لعمليَّ ــة الأثري ــت المنطق تعرَّض

ة إبــان الثــورة الســورية ضــد نظــام بشــار الأســد، ولم يقتــر  عــدَّ

التخريــب عــى تمركــز الدبابــات وتحويــل الموقــع إلى ثكنــة 

ــب في  ــر والتنقي ــار بالحف ــام بعــض لصــوص الآث ــل ق عســكرية، ب

الموقــع بحفــر تصــل أحيانــا إلى عُمــقِ مريــن في المدينــة الأثريــة، 

ــة،  ــى أثري ــن لق ــم م ــه أيديه ــت إلي ــا وصل ــب كلّ م ــوا بنه وقام

ــي  ــة الت ــة البلجيكي ــات البعث ــم فاقــت تنقيب لدرجــة أن حفريَّاته

ــن. ــرن العشري ــات الق ــذ ثلاثيني ــع من ــل في الموق تعم

فمنــذ أن بــدأت المظاهــرات تعــمّ المــدن الســورية تراخــت 

القبضــة الأمنيــة في منطقــة أفاميــا؛ لأن المهمــة الأساســية لرجــال 

الأمــن تمحــورت حــول منــع تنظيــم المظاهــرات والقيــام بملاحقــة 

الإعلامــي  للناشــط  مقــال  وبحســب  واعتقالهــم.  الناشــطن 

مصعــب الحــمادي فقــد قــام رئيــس مفــرزة الأمــن العســكري في 

بلــدة قلعــة المضيــق بتشــجيع المتظاهريــن عــى تــرك المظاهــرات 

ــة  ــير شرعي ــات غ ــام بحفري ــل القي ــن أج ــا م ــه إلى أفامي والتوج

وذلــك بقولــه: )شــو بدكــن بالمظاهــرات يــا شــباب؟ هــي الآثــار 

قدامكــن… طلعــو حفروهــا وشــوفو رزقتكــن أحســن مــن وجــع 

ــراس(! هال

وبالفعــل، توجّــه عــدد كبــير مــن لصــوص الآثــار مــن قلعــة 

المضيــق والقــرى المجــاورة، وبــاشروا بالحفــر أمــام أنظــار الجيــش 

الســوري النظامــي، الــذي لم يــولي أي اهتــمام لمــا يتعــرض لــه هــذا 

الموقــع الأثــري المهــم مــن عمليــة تخريــب، ســاهم الجيــش فيــه 

بشــكل كبــير مــن خــلال تمركــز الآليــات الثقيلــة مــن عربــات نقــل 

ــة  ــذي تحــوّل إلى ثكن ــري ال ــات ومدافــع ضمــن الحــرم الأث ودباب

ــة  ــدة ثلاث ــق لم ــة المضي ــف قلع ــا قص ــن خلاله ــمّ م ــكرية، ت عس

أســابيع خــلال شــهري آذار– نيســان 2012.

وبقــي جــزء كبــير مــن الآليــات العســكرية والجنــود متمركزيــن 

ــبرم  ــاق الم ــة الاتف ــة، نتيج ــح ضحيّ ــذي أصب ــري ال ــع الأث في الموق

بــن رئيــس الأمــن العســكري ولصــوص الآثــار الذيــن يحفــرون في 

مختلــف المناطــق والقطاعــات، تحــت أنظــار جنــود جيــش النظام 

ــان  ــض الأحي ــة، وفي بع ــون بالمراقب ــن يكتف الذي

يقومــون بدوريــات ضمــن الحــرم الأثــري، لكــن 

ليــس مــن أجــل منــع اللصــوص واعتقالهــم، بــل 

مــن أجــل مصــادرة الدراجــات الناريــة.

كان لهــذا الاتفــاق الــذي يبــدو ســارياً حتــى 

هــذا التاريــخ عواقــب وخيمــة، أضرتّ ببنيــة 

الموقــع الأثــري بشــكل كامــل، فقــد تعــرضّ 

قبــل  مــن  لتخريــب رهيــب  الأثــري  الموقــع 

ــار  ــل نه ــرون لي ــن يحف ــوص الذي ــات اللص ورش

ضمــن الحيــز الأثــري، بــل وحتــى ضمــن الأبــراج 

الســور  كتلــة  في  بناؤهــا  تــم  التــي  الأثريــة 

الحامــي للمدينــة. لقــد أظهــرت الصــور الجويــة 

ــان 2013  ــهر نيس ــلال ش ــا خ ــمّ التقاطه ــي ت الت

من لوحات أفاميا الفسيفسائية
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ــث  ــا بشــكل عشــوائي، حي ــمّ حفره ــة ت ــة كامل ــات أثري أن قطاّع

بلــغ عــدد الحفــر التــي قمنــا بتعدادهــا بنــاء عــى هــذه الصــور، 

ــات  أكــر مــن خمســة آلاف حفــرة. بالنتيجــة أدت هــذه الحفري

العشــوائية إلى تخريــب كبــير للطبقــات الأثريــة؛ بالإضافــة إلى 

ــر،  ــات الحف ــلال عملي ــا خ ــور عليه ــم العث ــي ت ــى الت ــب اللق نه

وتهريبهــا إلى الــدول المجــاورة وبشــكل خــاص إلى لبنــان. وفي هــذا 

المجــال لابــدّ مــن الإشــارة إلى قيــام الســلطات اللبنانيــة بمصــادرة 

18 لوحــة فسيفســاء يعُتقــد أنهــا سُرقــت مــن مدينــة أفاميــا مــن 

قبــل تجّــار الآثــار، الذيــن نقلوهــا إلى لبنــان مــن أجــل بيعهــا. كــما 

ــن لوحــات  ــشر صــور لعــدد م ــدولي بن ــول ال ــب الإنرب ــام مكت ق

الموزاييــك المسروقــة مــن أفاميــا، وتعميمهــا عــى المؤسســات ذات 

الصلــة مــن أجــل أن يتــم البحــث عنهــا ومنــع بيعهــا في مــزادات 

ــات. العادي

ــر  ــى الحف ــا ع ــب في أفامي ــير والتخري ــات التدم ــر عملي لم تقت

ــرضّ  ــل تع ــار؛ ب ــوص الآث ــل لص ــن قب ــب م ــشروع، والنه ــير الم غ

أثــري مــن الطــراز  المتحــف إلى عمليــة سرقــة، وهــو خــان 

العثــماني، يقــع أســفل قلعــة المضيــق مــن الجنــوب. فقــد أشــارت 

المعلومــات إلى سرقــة قطعــة أو تمثــال مصنــوع مــن الرخــام مــن 

ــلا  ــة. ف ــات الحماي ــر إلى أبســط عملي ــذي يفتق هــذا المتحــف، ال

ــواب  ــى الأب ــل وحت ــة، ب ــذار أو كامــيرات مراقب ــزة إن وجــود لأجه

يتــمّ إغلاقهــا بأقفــال بدائيــة لا تصلــح إلا لدكاكــن البقالــة، بحيــث 

يتــم كسرهــا بســهولة فائقــة، وبالتــالي باســتطاعة لصــوص الآثــار 

نهــب المتحــف بشــكل كامــل مــا لم يتــم تركيــب أبــواب حديديــة                              

ــال مُحكمــة. ــزودة بأقف م

ضمــن الظــروف الحاليــة، لا يمكننــا فعــل شيء مــن أجــل حمايــة 

الموقــع الأثــري؛ لأنــه يقــع تحــت ســيطرة الجيــش النظامــي 

الــذي يشــارك بنهــب الموقــع وتخريبــه، وذلــك أمــام أنظــار 

ــار،  ــراث والآث ــة ال ــة بحماي ــة المعنيّ ــات الدولي ــؤولي المؤسّس مس

مثــل اليونســكو التــي تلتــزم الصمــت، وفي أحســن الأحــول تقــوم 

بإصــدار بيانــات تنديــد ليــس لهــا أي أثــر فعــي عــى أرض الواقــع.

المهــم تقــع ضمــن  مــن المعــروف أن حمايــة هــذا الموقــع 

ــات  ــب الاتفاق ــه بحس ــيطر علي ــذي يس ــش ال ــؤوليات الجي مس

ــش  ــذا الجي ــن ه ــروب، لك ــلال الح ــراث خ ــة ال ــة لحماي الدولي

يشــارك بتخريــب الموقــع الــذي تحــوّل إلى ثكنــة عســكرية، 

ــع  ــاً عــرض الحائــط بجمي ــار، ضارب وحقــل لورشــات لصــوص الآث

بنــود الاتفاقــات الدوليــة، مثــل اتفاقيــة لاهــاي 1954 أو اتفاقيــة 

باريــس 1972، التــي تنــص عــى حمايــة الــراث الإنســاني. لأن جــلّ 

هــمّ الجيــش وقيادتــه، متابعــة عمليــات القصــف المنظـّـم لمختلف 

ــذي انتفــض  ــكاب المجــازر بحــق الشــعب ال ــرة، وارت المــدن الثائ

ــه. ــاً بحقوق مطالب

إعداد: جمعية حماية الآثار السورية:

- د.شيخموس علي – رئيس الجمعية - فرنسا

- مصعب الحمادي - ناشط إعلامي - حماة

أفاميا - نيسان 2012أفاميا - تموز 2011
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حسن جزرة والأدوار المتعدّدة

رامي سويد

حســن أحمــد الحســن الملقّــب بحســن جــزرة، شــاب في الثامنــة 

ــد عــى عــشرة ســنوات  ــا يزي ــن مــن العمــر، أمــى م والعشري

ــوب  ــي الحب ــن تعاط ــت ب ــة تراوح ــم مختلف ــجون بته في الس

ــه  ــه أن ــاء عمومت المخــدّرة والــشروع في القتــل! ويذكــر أحــد أبن

ــه  ــورة! ولعــل آخرهــا اعتقال ــى انطــلاق الث اعتقــل 47 مــرة حت

أيــار 2011، متلبســاً بحيــازة الحبــوب المخــدّرة والحشــيش، 

ولكــن وبعــد أيــام قليلــة اســتطاع أحــد أبنــاء عمومتــه؛ مختــار 

حــي الصاخــور المعــروف بمختــار »كيــار« بالجيــم المريــة، وهي 

عشــيرة كبــيرة تقطــن الحــي، أن يؤمّــن إخــلاء ســبيله، بحجــة أنــه 

مختــلّ عقليــاً ولديــه حالــة صرع مزمنــة تجعلــه يتعاطــى حبوبــاً 

مخــدّرة للحــد مــن آثارهــا.

ــرة  ــجن، خرجــت مظاه ــن الس ــه م ــن خروج ــبوعن م ــد أس بع

ــا  ــا، وفيه ــرب منه ــوداً بالق ــزرة موج ــور، كان ج ــي الصاخ في ح

هاجــم الشــبيحة المتظاهريــن بالعــصي والســكاكن، وكان أخــوه 

ــبّ  ــة- فه ــة الثانوي ــب في المرحل ــن -الطال ــن المتظاهري ــن ب م

جــزرة للانتقــام لــه، واشــتهر حينهــا بــن أبنــاء الحــي بأنــه طعــن 

خمســة مــن الشــبيحة!

مســاء؛ هاجــم الأمــن منزلــه بعــد أن ذكــر اســمه أحــدُ المتصّلــن 

ــان العرعــور، فهــرب  ــاة وصــال في برنامــج للشــيخ عدن عــى قن

ــة  ــع مجموع ــدأ العمــل م ــث ب ــف الشــمالي حي حســن إلى الري

ــاط الأمــن. مســلحّة، اســتهدفت الشــبيحة وضب

في تلــك الفــرة تــم تفجــير ســيارة أمــن في حــي الصاخــور، كــما 

تــمّ اغتيــال ضابــط مــن فــرع الأمــن العســكري في حــي مســاكن 

هنانــو، ونسِــبت العمليتــان وعمليــات أخــرى إلى حســن جــزرة!

في الأول مــن رمضــان الموافــق 19\7\2012، وعنــد اقتحــام الثــوار 

لمدينــة حلــب؛ ظهــر حســن جــزرة كقائــد لإحــدى مجموعــات 

الثــوار التابعــة للــواء الفتــح، وكانــت مهمتــه الســيطرة عــى حــي 

الصاخــور، ونجــح في ذلــك حيــث قــام باعتقــال معظــم الشــبيحة 

والمتعاملــن مــع الأمــن في الحــي.

تــرك جــزرة المخــدرات والحشــيش والتــزم بالصــلاة! ولكــن مــع 

اســتقراره في حــي الصاخــور؛ عــاد الأصدقــاء القدامــى للاجتــماع 

ــوب  ــا القديمــة! حب ــه، وسرعــان مــا عــادت حليمــة إلى عاداته ب

ــع  ــيش، م ــوَشّ« والحش ــوب ال ــب بحب ــة بحل ــدر »المعروف المخ

الغنائــم مــن ســيارات الشــبيحة وأموالهــم، التــي تحــوّل لاحقــاً 

ــات! إلى سرق

بعــد ذلــك أسّــس جــزرة 

مــع المدعــو »الشــيخ عمــر 

هــلال« مــا عــرف في مرحلة 

الشــام،  بغربــاء  لاحقــة 

بعــض  مــع  بالاشــراك 

مــن  الصغــيرة  الكتائــب 

ــاء  ــل رفعــت وأحي ــغ وت منّ

والفــردوس  الصاخــور 

حلــب. في  والمرجــة 

أول عمــل قــام بــه التشــكيل الجديــد –ســعياً لكســب الشــهرة- 

كان التوجّــه شرقــاً، لتحريــر رأس العــن! وحينهــا وقــع الصــدام 

لأول مــرة بــن الثــوار والأكــراد.

فقــد اســتطاعت كتائــب غربــاء الشــام الســيطرة عــى رأس العن 

ــن قصــف  ــك م ــد ذل ــا حصــل بع ــخ 8\11\2012، إلا أن م بتاري

ــل  ــن، وقت ــازل للمواطن ــير من ــة، وتدم ــام للمدين ــيران النظ لط

الأبريــاء، خلــق نوعــاً مــن الاســتياء لــدى الســكان، تطــوّر لاحقــاً 

ــة  ــعبية الكردي ــة الش ــوات الحماي ــاصر ق ــن عن ــتباكات ب إلى اش

ــاء  ــب غرب ــة، وكتائ ــن جه ــارا بالـــ )PYD( م ــة اختص المعروف

ــام ومــن معهــا مــن جهــة ثانيــة، بتاريــخ 2012/11/19.  الش

ليكــون ذلــك أول صــدام مســلح بــن الأكــراد وعنــاصر الجيــش 

الحــر!

أدت الاشــتباكات إلى مقتــل وجــرح عــشرات العنــاصر مــن 

الجيــش الحــر وقــوات الـــ)PYD( ، وتحــدّث المدنيــون عــن نهب 

ــي المحطــة  ــدة للكــورد والمســيحين في حي ــازل العائ ــة المن غالبي

ــاء الشــام! وعــاد  والعــبرة الواقعــن تحــت ســيطرة كتائــب غرب

ــب. ــه إلى حل بعدهــا حســن جــزرة ورفاق

ــن ســيطرتها عــى  ــاء الشــام م ــعت غرب ــة وسّ ــرة اللاحق في الف

ــا  ــاس بأنه ــن الن ــة، واشــتهرت ب ــب الشــمالية الشرقي ــاء حل أحي

هــي مــن يقــف خلــف عمليــات النهــب وتفريــغ البيــوت التــي 

هجرهــا أهلهــا مــن الأثــاث والممتلــكات، بالإضافــة إلى عمليــات 

ــة المحــلات والمســتودعات والورشــات عــى نطــاق واســع،  سرق

وأخــيراً سرقــة كابــلات الهاتــف والكهربــاء في حيــي بســتان الباشــا 

ــزاز. والهلــك، إلى جانــب عمليــات الخطــف والابت

حسن جزرة
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بعــد قيــام مجموعــات مــن غربــاء الشــام بالدخــول إلى المدينــة 

ــزاز  ــة وابت ــات السرق ــا بعملي ــار وبدئه ــيخ نج ــة في الش الصناعي

أصحــاب المعامــل؛ تدخّلــت الهيئــة الشرعيــة في حلــب، وشــكّلت 

قــوة كبــيرة مؤلفــة مــن أكــر مــن مئتــي ســيارة، مــع عــشرات 

الرشاشــات الثقيلــة وبعــض المدرعــات، بدعــم مــن جبهــة 

ــرار  ــواء أح ــد ول ــواء التوحي ــام ول ــرار الش ــة أح ــرة وحرك الن

ــاء الشــام! ســوريا، للجــم غرب

ــة 12\5\2013،  ــام ليل ــاء الش ــراّت غرب ــى مق ــوم ع ــدأ الهج ب

وبعــد اشــتباكات قويــة اســتمرت ثلاثــة أيــام، وقــع عــى إثرهــا 

ــة  ــة الشرعي ــى والجرحــى، ســيطرت الهيئ ــن القت ــير م ــدد كب ع

ــور  ــت ص ــى الإنرن ــت ع ــب، وبثُّ ــرات الكتائ ــض مق ــى بع ع

لمسروقــات وجــدت في هــذه المقــرات، وبعــد يومــن قــام حســن 

جــزرة بتســليم نفســه للهيئــة الشرعيــة، وسرعــان مــا تــمّ إخــلاء 

ســبيله عــى أن يطُلــق سراح الموقوفــن مــن الطرفــن، وأن 

ــلب. ــف والس ــات الخط ــن عملي ــن ع ــف حس يتوقّ

ــيخ  ــزرة والش ــن ج ــن حس ــلاف ب ــل خ ــة حص ــة تالي في مرحل

عمــر هــلال، وتفكّكــت كتائــب غربــاء الشــام، إلى لــواء أحفــاد 

المرســلن ولــواء الأبابيــل وكتائــب المغــيرات وكتيبــة حــج حســن 

النعيمــي وكتيبــة اليرمــوك، واســتمرت هــذه التشــكيلات بالعمــل 

بوتــيرة أخــف مــن الســابق، حيــث فقــدت الكثــير مــن زخمهــا 

وتمويلهــا وتركهــا عــدد مــن عناصرهــا.

في منتصــف رمضــان المــاضي انتــشرت عــى صفحــات التواصــل 

الاجتماعــي صــورة يظهــر فيهــا حســن جــزرة بالقــرب مــن بشــار 

ــى  ــه ع ــم اتهام ــا! وت ــة داري ــه في مدين ــة ل ــاء جول ــد أثن الأس

أساســها بأنــه عميــل لنظــام الأســد، وفي وقــت لاحــق ظهــر 

ــع  ــب الإعلامــي التاب ــه المكت ــو بثّ حســن جــزرة في مقطــع فيدي

ــول:  ــا ويق ــه وجــوده في داري ــي في ــه ينف ل

ــه! ــت ل ــورة ليس إن الص

مــع بدايــة تشريــن الأول بــدأ فصيــل الدولة 

الإســلامية في العــراق والشــام بشــن حملــة 

عــى الكتائــب »المســيئة« التابعــة للجيــش 

الحــر في ريــف حلــب، ثــم انتقلــت إلى 

المدينــة لتهاجــم مقــرات كتائــب المغــيرات 

ــل  ــا وتقت ــتبك معه ــلن وتش ــاد المرس وأحف

ــو الليــث الخطيــب وعــدد مــن  قائدهــا أب

عنــاصره، والملفــت للنظــر وقتهــا أن حســن 

وحــدة  إلى  يدعــو  بيانــاً  أصــدر  جــزرة 

الصــف وعــدم الاقتتــال الداخــي! وأكّــد 

أنــه لــن يقــوم بمــؤازرة أي فصيــل في مواجهــة فصيــل آخــر بمــا 

ــه! ــة الأســد عــى حــد وصف ــن محارب ــي ع يله

ولكــن؛ ومــا إن انتهــى فصيــل الدولــة الإســلامية في العــراق 

ــى  ــلن، حتّ ــاد المرس ــواء أحف ــيرات ول ــب المغ ــن كتائ ــام م والش

ــادة حســن  ــل بقي ــواء الابابي ــاشرةً لمهاجمــة مقــرات ل ــه مب توجّ

ــزرة. ج

ــخ  ــدة، وبتاري ــمات عدي ــد مداه ــزرة بع ــن ج ــال حس ــمّ اعتق ت

ــف  ــارب بري ــة الأت ــاحة بمدين ــه في س ــمّ إعدام 27\11\2013 ت

ــم  حلــب الغــربي، مــع ســتة مــن رفاقــه. حيــث قــام شــاب ملثّ

يبــدو مــن لهجتــه أنــه تونــي الجنســية بقــراءة قــرار المحكمــة 

التابعــة للدولــة الإســلامية بإعــدام حســن جــزرة ورفاقــه بســبب 

ثبــوت عمليــات ســلب ونهــب عليهــم، قــام بعدهــا ملثّــم آخــر 

بإطــلاق رصاصــة في رأس كل واحــد منهــم مــن الخلــف ثــم 

ــة! ــات غــرب المدين ــت الجثــث في مكــب النفاي رمُي

الصورة التي ظهر فيها حسن جزرة مع بشار الأسد في داريا

حسن جزرة قبيل إعدامه
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حكاية سورية
حسن الحسون وكارثة الفقد الجماعي

لقاء: فريق التحرير

ــا ليأخــذ  ــب فيه في ســورية تكفــي للمــوت بضــع لحظــات تغي

أحبــاءك دون رحمــة، ويــرك لــك بضــع بقايــا وأشــلاء مــن 

بعضهــم، لتبــكي عليهــا وتخرجهــا في موكــب مهيــب، مودّعــاً 

إياهــا داخــل قــبر تــزوره كلــما شــق عليــك غيابهــم، أو لاحــت 

ــم. ــك ذكراه ل

بعــد نــزوح العديــد مــن ســكان كنصفــرة واســتقرارهم في 

مخيــمات اللجــوء في الداخــل والخــارج، ســلَّم حســن الحســون 

ــاً بالهــروب لأطــراف البلــدة  ــه، مكتفي لأمــر اللــه وبقــي في بلدت

أو حتــى الاختبــاء في أماكــن بــدا لأطفالــه أنهــا آمنــة مــن قصــف 

الطائــرات، رغــم أن منطقتهــم كانــت هدفــاً دائمــاً لبراميــل 

النظــام، ففــي العــشر الأول مــن ذي الحجــة وقبيــل عيــد 

الأضحــى المــاضي، وبعــد أن أمضــت عائلتــه يومهــا تشــري 

ــار  الثيــاب وتقيســها اســتعداداً للعيــد، حيــث فضّلــت الأم اختي

ثيــاب أكــبر مــن قيــاس أطفالهــا، فغــداً ســيكبرون! ثــم اســتجابت 

لحــث الوالــد لهــم عــى الإسراع فعليهــم إعــداد الإفطــار، إذ إن 

ــارك. ــم المب ــاركهم إفطاره ــه ستش أمّ

ــوم الجمعــة تنتظــر أذان المغــرب،  ــة في مســاء ي جلســت العائل

صاحــت الأم بأطفالهــا أن ابتعــدوا لتركــوا مكانــاً لأبيكــم، الــذي 

ــة المجــاورة، هــي بضــع  ــل الصــلاة بالغرف ــوس وفضّ رفــض الجل

ــمات  ــت آخــر لقي ــم الغضــة، كان ــلُّ حلوقه ــد تب ــمات لم تك لقي

لهــم في دنيانــا، رمــت المروحيــة برميــلاً حاقــداً، أفــزع الوالــد في 

الغرفــة المجــاورة، فخــرج ملهوفــاً يتلمّــس طريقــه بيديــه محــاولاً 

الوصــول لأي شيء ســاخن قــد يكــون أحــد أطفالــه أو جــزءاً مــن 

أحدهــم، فالغبــار كان يحجــب الرؤيــا، وتكبــير ابنــه إبراهيــم ذي 

الاثنــي عــشر عامــاً أفهمــه أنــه الناجــي الوحيــد مــن العائلــة!

حــاول حســن الوصــول لابنــه وإنقــاذه، وتــم إســعافه ثــم 

لحقــه حســن إلى المستشــفى، لم يحتمــل جســد الصغــير المثخــن 

بالشــظايا العمليــات اللازمــة لإخراجهــا، والتحــق بعائلتــه شــهيداً 

في اليــوم التــالي! لم يحــر حســن جنــازة العائلــة، ولم يرهَــا 

ــة في  ــد صعوب ــذي وج ــم ال ــع إبراهي ــي م ــن، إذ بق ــل الدف قب

التعــرف إليــه، لوجــود ثلاثــة أطفــال في غرفــة العمليــات، غابــت 

ملامحهــم تحــت الغبــار والحــروق وفتحــت أجســادهم لإجــراء 

عمليــات إخــراج الشــظايا، فاســتعان بأســتاذه في الجامــع، الــذي 

لبّــى نــداء الوالــد الــذي غابــت الكثــير مــن تفاصيــل ذلــك اليــوم 

ــوم،  ــل ي ــه قب ــعر ابن ــصّ ش ــه ق ــر أن ــه تذكّ ــه، إلا أن ــن ذاكرت ع

ــاء  ــر مس ــذي لم ي ــم ال ــه إبراهي ــى ابن ــن ع ــرفّ حس ــذا تع وبه

ــالي! ــوم الت الي

ــم في  صــى إبراهيــم ركعتــي شــكر للــه! ودفــن ابنــه إبراهي

المســاء بعــد أن تقاطــر أهــل البلــدة لمواســاته.

فقــد حســن عائلتــه كلهــا، والمؤلفّــة مــن زوجتــه ماجــدة 

الأمــن وابنتــه آيــة )عملــت هيــي وأمّهــا دورة إســعافات أوليــة 

لإســعاف المصابــن مــن القصــف( يتذكــر حســن ودموعــه تنهــال 

بســخاء، وإبراهيــم الــذي أعطــاه أمــلاً بالبقــاء ليؤنســه في حياتــه 

ــرزاق ذا الســبع ســنن،  ــد ال ــداً، وعب ــاركاً الأب وحي ــم رحــل ت ث

ــه شــمّا  ــو(، وأمّ وأســامة )آخــر العنقــود وكان هــوي مدلــل حال

ــي لحفــرتي(،  ــا رب مــن وقعت ــيراً مــا دعــت )ي ــي كث المرعــي الت

ــا أرادت! ــا م ــا، وكان له ــن بثيابه ــد أوصــت أن تدف ــت ق وكان

يعيــش اليــوم حســن في منــزل والدتــه الطينــي القديــم، ويهتــمّ 

بــه إخوتــه، يحتســب أمــره للــه وهــو راضٍ بمــا قســمه، ويعزيــه 

في مصابــه أنــه ليــس وحيــداً، فهــو ليــس الضحيــة الأولى لبراميــل 

المــوت العشــوائية، ولــن يكــون الأخــيرة كــما يبــدو، وأن عائلتــه 

استشــهدت في أيــام فضيلــة وهــي صائمــة في العــشر الأوائــل مــن 

ذي الحجــة في يــوم الجمعــة، ولأهــل بلدتــه الأفاضــل كــما يقــول، 

يــد كريمــة في مواســاته في مصابــه...
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قراءات نقدية

ذهنية النكران والتنكّر

أحمد اليوسف
ــواب  ــع الص ــا نض ــا بأخطائن ــس: »باعرافن ــول دوك دي ليفي يق

ــلامية  ــة الإس ــا العربي ــاضي«، وثقافتن ــأ في الم ــاضر والخط في الح

ــن  ــا م ــه م ــدو أن ــة. ويب ــأ فضيل ــراف بالخط ــن الاع ــت م جعل

ــرافٍ  ــات اق ــدون عملي ــواب، ب ــات الص ــير في صراط ــبيل للس س

ــه مــا مــن صــواب، بــدون عمليــات  ــه؛ إذ إن للخطــأ واعــرافٍ ب

تصويــب. وعــى الرغــم مــن بداهــة ارتبــاط الصــواب بالاعــراف 

بالأخطــاء، فــإن هــذه البداهــة فاتــت كل أحزابنــا السياســية في 

ــذه  ــت ه ــارها؛ فبقي ــى يس ــا إلى أق ــى يمينه ــن أق ــوريا، م س

الأحــزاب تغــوص، حتــى يومنــا هــذا، في ادعــاءات العصمــة 

ــة. ــة الأخلاقي ــية والعف السياس

ــم  ــث الحاك ــزب البع ــب ح ــادة تصوي ــب إع ــن الصع ــه م ولأن

ــات  ــد وممكن ــات النق ــه عتب ــاوز في جرائم ــه تج ــدو أن ــذي يب ال

الإصــلاح، فســأختار، كمثــال عــى حالــة النكــران والتنكــر، حــزب 

الإخــوان المســلمن الــذي يليــه في كــم النكــران، والــذي لا يــزال 

ــه  ــراف بأخطائ ــلاح والاع ــرص الإص ــض ف ــى الآن، بع ــه، حت لدي

الأكــر مــن كثــيرة، في تاريــخ صراعاتــه المســتميتة عــى الســلطة. 

ــة  ــراءة نقدي ــوم بق لم يســتطع حــزب الإخــوان المســلمن أن يق

ــري، ولا  ــد النظ ــى الصعي ــية، ع ــه السياس ــدة، لا لطروحات واح

عــى صعيــد  والانتكاســات،  بالنكســات  المتخومــة  لتجاربــه 

التطبيــق. وبــدلاً مــن أن ينتهــج النقــد في ســبيل تجــاوز المــاضي 

التنصــل  )بمعنيــي  التنكّــر  الحــزب  شــيوخ  فضّــل  الفشــي، 

والتقنــع(، عــبر لعــب دور الضحيــة، ليكــون التنكّــر رفضــاً 

للاعــراف بجانــب مــن المســؤولية الجســيمة التــي راح ضحيتهــا 

آلاف الســورين الأبريــاء، في مجــازر جماعيــة في حــماة التــي 

تحولــت حينهــا إلى ركام.

لقــد كان الإخــوان المســلمن ســبباً مــن أســباب المجــزرة، ومــع 

ــوا  ــمٍ كان ــخٍ محك ــراً إلى ف ــرّوا ج ــم ج ــول إنه ــوا بالق ــذا اكتف ه

ذكــرى  إحيــاء  في  اليــوم،  إلى  يســتمرون،  ولازالــوا  ضحيتــه. 

ــياً  ــداً سياس ــابها رصي ــى حس ــحد ع ــن يش ــماة، كم ــزرة ح مج

ــن  ــن أن أول م ــم م ــة، عــى الرغ ــدور الضحي ــاً ب ــاً، متقنِّع ومالي

اتهــم الحــزب بالتخــي عــن حــماة التــي ماتــت بســببهم، هــم 

أعضــاء الحــزب نفســه الذيــن ماتــوا في تضحيــات مجانيــة. مــن لا 

يعــرف بالخطــأ يضــع أخطــاء المــاضي بالحــاضر، ولهــذا مازالــت 

خطاياهــم راهنــاً مســتفحلاً، طالمــا أنهــم لازالــوا يســتثمرون دم 

ــى  ــوم. وع ــازر الي ــا مج ــن إليه ــس مضيف ــزرة الأم ــا مج ضحاي

الرغــم مــن أن حيــاة الحــزب قــد تحولــت، بعــد خــروج قادتــه 

مــن ســوريا، إلى حيــاة وقــت فــراغ، فإنهــم لم يســتثمروا أوقاتهــم 

ــة مــشروع ســياسي لحــزب يقــدم نفســه  ــة تلــك في كتاب الفراغي

ــف  ــزب تألي ــو الح ــتطع متفرغ ــةٍ. ولم يس ــزب أم ــه ح ــى أن ع

كتــاب نقــد واحــد، ولا حتــى تأليــف كتــاب أدعيــة، بــل اســتمروا 

في إخــراج وريقــات عــى شــكل بيانــات وإعلانــات لا تصلــح لأن 

ــة يضفــي،  ــور! وهكــذا بقــي الحزب/الضحي ــة طه ــى في حفل تت

بفراغــات مشروعاتــه السياســية، المشروعيــة عــى ســلطة البعــث 

العســكري، النــد اللــدود الــذي كاد، لــولا ثــورة »المــوت ولا 

المذلــة« الشــعبية الراهنــة، أن يتحــول، بفضــل فــراغ البديــل، إلى 

ــن  ــن فاب ــن الأب الى الاب ــات م ــن الأبدي ــةٍ م ــلةٍ لا متناهي سلس

الابــن.

»هــذا كان دائمــاً نهجنــا، لا زالــت مواقفنــا ذاتهــا، ولازالــت 

مبادئنــا ثابتــة«، بهــذه المفــردات وبهــذه اللغــة الحجريــة لازال 

ــة  ــاريع العصم ــن مش ــباتية ع ــات الس ــاب الذهني ــع أصح يداف

التــي تصــدق دائمــاً وتنجــح دائمــاً، في حــن أن الواقــع هــو مــن 

ــاً! يخطــئ ويفشــل دائم

ــا عــى نظــام النكــران  ــورة الســورية في انقلابه لقــد قدمــت الث

فرصــةً تاريخيــةً للاعــراف وللمصالحــة مــع المجتمــع الــذي ســئم 

مــن التمثيــل عليــه شــعاراتياً، فالاعــراف بالأخطــاء يضــع الحــق 

حــاضراً لمــن يريــد أن يخــرج مــن عصمــةٍ غارقــةٍ في ماضوياتهــا 

ــن  ــص م ــاً التخل ــات ضروري ــذا ب ــن؛ وله ــد التعف ــة إلى ح الثابت

أمــراض الصــواب الــذي لا يصــوّب؛ فهــل ستســتثمر هــذه الفرصة 

أحزابنــا الغارقــة في أخطائهــا وخطاياهــا؟ وهــل سيســتثمرها 

حــزب الإخــوان المســلمن الــذي كان ســبباً مــن أســباب خضــوع 

ــالة  ــكري ذي الرس ــث العس ــلطة البع ــم س ــة حك ــورية لأبدي س

ــدة؟ الخال
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ضيف الغربال

لا تتبرعوا للسوريين، شكراً

دلع المفتي

»حملــة: بـــ100 دينــار تتقــي شر النــار، لإرســال مطويــات دينيــة 

للأهــالي بســوريا، فهــم بحاجــة لهــا ونحــن سنُســأل عنهــم«.

ــى  ــي صــوابي، وقضــت ع ــر أفقدتن ــى توي ــيطة ع ــدة بس تغري

ــن أعصــابي. ــة م ــة الباقي البقي

ســوريا الجريحــة، ســوريا الدا  ميــة، ســوريا النائحــة، تنتظــر مــن 

يمــدّ إليهــا يــد الرحمــة والرأفــة، مــن يطعــم أطفالهــا، مــن يدفــئ 

ــا، تجــد نفســها  ــا مــن جــور الزمــن عليه شــيوخها، مــن يرحمه

ــار،  ــوة الدين ــي صه ــن، ويمتط ــح بالدي ــن يتمس ــكل م ــاً ل مكب

ليضمــن لــك الجنــة بمئــة دينــار تتــبرع بهــا مــن أجــل مطويــات 

ــة أو دينيــة صغــيرة(! )كتيبــات تعليمي

هــل يعُقــل أن يتــم جمــع 100 دينــار كويتــي، أي ما يعــادل 350 

دولاراً لطباعــة المطويــات والكتيبــات لتعليــم الديــن للســورين؟ 

هــل يعُقــل التغــاضي عــن صغــار يتضــوّرون جوعــاً، وعــن شــيوخ 

ــت  ــن تح ــن والمهجّري ــن المتشردي ــرداً، وع ــم ب ــدت فرائصه ارتع

ــدارس ولا  ــلا م ــوارع ب ــولون في الش ــال يتس ــن أطف ــام، وع الخي

تعليــم، لنرســل لهــم مطويــات!

ــات  ــع التبرع ــن جم ــؤول ع ــن، المس ــد المغردي ــأل أح ــا س عندم

عــن كنــه المطويــات، كانــت الإجابــة: )مطويــات دينيــة لــشرح 

ــذا(. ــث... وهك ــلاة والأحادي ــد الص ــا بع ــوء وأذكار م الوض

ــة  ــت باللجن ــي، اتصل ــت نف ــد أن تمالك ــذا... بع وهك

المشرفــة عــى جمــع تبرعــات »المطويــات«، ســألت الأخ 

الــذي عــى الطــرف الآخــر مــن الهاتــف: هــل تعتقــد 

ــاس  ــات إلى الســورين أمــر مهــم والن أن إرســال مطوي

هنــاك يموتــون جوعــا؟ً قــال: نحــن نرســل الطعــام 

والبطانيــات والأمــوال، وكذلــك المطويــات. قلــت: ولكن 

ــاج  ــا أخــي الشــعب الســوري شــعب مســلم ولا يحت ي

إلى مطويــات، اســتبدلوها بلقاحــات تطعيــم شــلل 

الأطفــال الــذي انتــشر في ســوريا مؤخــراً ويهــدد جيــلاً 

كامــلاً مــن الســورين. قــال: يــا أختــي أنــت لا تعرفــن، 

فإخوتنــا الذيــن ذهبــوا إلى هنــاك يحكــون لنــا قصصــاً 

مخيفــة عــن أنــاس هنــاك يجهلــون كيفيــة الوضــوء أو 

الصــلاة. قلــت: قصــص مخيفــة؟ ألم يحكــوا لكــم قصصــاً مخيفــة 

عــن أنــاس لا يجــدون لقمــة يطعمــون بهــا أولادهــم، أو لحافــاً 

يدثـّـرون بــه عظامهــم! ألم يحكــوا لكــم عــن ملايــن البــشر الذيــن 

ــم؟ ألم  ــن بيوته ــروا م ــات بعــد أن هُجّ ســكنوا الشــوارع والطرق

يحكــوا لكــم عــن المــرضى والجرحــى والفاقديــن أطرافهــم 

ــاة؟! ــون إلا المعان ــن لا يملك والمشــوهن الذي

يــا أهــل الخــير، أهــل ســوريا يحتاجــون إلى حليــب يســدون بــه 

ــم يقــي  ــع، إلى جــدران تحميهــم مــن الشــتاء، إلى قل رمــق رضي

ــم  ــل يحميه ــل. أهــل ســوريا يحتاجــون إلى أم ــن الجه ــلاً م طف

ــم لا  ــوء، وه ــورين الوض ــوا الس ــدون أن تعلم ــأس. تري ــن الي م

ــوه! تريــدون أن تعلمــوا الســورين الديــن  يجــدون المــاء ليشرب

بعــد أن أصبحــوا ضحيــة لممتطــي الديــن وتجــار المذاهــب! 

تريــدون أن تعلموهــم الأذكار، ولم يعــد أحــد يتذكرهــم! تريدون 

تعليــم الســورين الصــلاة، وهــم يصلــون عــى شــهدائهم يوميــاً! 

ــوا،  ــا زال ــوا، وم ــن، ومشــايخكم كان ــدون أن تعلمّوهــم الدي تري

يقصــدون الشــام لطلــب العلــم والديــن! تريــدون أن تعلموهــم 

ــه  ــا الل ــوى )ي ــوا س ــوم الأول لم يقول ــذ الي ــم ومن ــة وه الهداي

مــا لنــا غــيرك يــا اللــه(! قتــل أحــد عــشر ألــف طفــلاً ســورياً... 

ــاً. أرســلوا إليهــم مطوياتكــم أكفان
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مربط الغزال

الطز والمرحبا

خطيب بدلة

)بالتعاون مع مجلة كش ملك الإلكترونية(

حدثني الحمار السوري، قال:

يجــب علينا-نحــن معــشر الكائنــات- أن نعــرف بغرابــة العــر 

الحديــث؛ ففيــه يختلــط عبــاس بدبــاس، الحــمار بالكلــب، 

ــه، كــما يقــول أهــل  ــل، وتســتوي في ــل بالناب ــن آدم، بالحاب باب

ــا! ــع المرحب ــن: الطــز م معرتمري

فأنا-الحــمار ابــن الحــمار- لم أدُعَْ للكتابــة في مجلــة »كــش 

ــح  ــررتُ لأن أفت ــي اضط ــل إنن ــب، ب ــة وحس ــك« الإلكروني مل

حســاباً عــى الفيســبوك، وصــار عنــدي إيميــل، وموقــع إلكــروني 

)www.ha-ha.com( وســكايب، وفايــبر، وواتــس أب.. اللــه 

وكيلكــم مــا بقــي غــير أن يأتــوني بملحــن ويســجلوا )شــنهقتي( 

عــى أســطوانات، حتــى أكتســح الموقــف وأكــسر الأســواق، ومــا 

حــدا أحســن مــن حــدا.

مراســلاتي صــارت )دوكــما(، وصرت أتأخــر في الــرد عــى الرســائل 

ــا  ــا كله ــرد عليه ــي لل ــاد يكفين ــا ع ــت م ــة، لأن الوق الإلكروني

أولاً بــأول.

الأســتاذ )ســن هــاء(، وهــو رجل-عــى مــا يبــدو- عَلـْـماني، كتــب 

لي رســالة مطولــة، ومعقــدة، و)فايتــة ببعضهــا(، اســتطعت أن 

ــة  ــوى المدني ــو أن الق ــد، وه ــما يقص ــيئاً م ــا ش ــفّ منه أستش

ــورة  ــي لم تشــرك في الث ــة الموجــودة في ســوريا، الت والديمقراطي

ــد في  ــا أدركــت أن البل ــير، لأنه ســابقاً ستشــرك الآن، بزخــم كب

ــة إلى  ــارية الواقف ــزاب اليس ــددة، وأن الأح ــورة مه ــر، والث خط

ــاء  ــن أبن ــد م ــل المزي ــى قت ــه ع ــي تعُينُ ــام، والت ــب النظ جان

ــه؛ ســتفرمل الآن، ثــم تنشــق  الشــعب الســوري وتهديــم منازل

ــورة!  ــب الث ــوف إلى جان ــن توهــا للوق ــرع م ــن النظــام، وته ع

ــة  ــزة ســتتحد القــوى اليســارية والديمقراطي ــرة وجي وخــلال ف

الحقيقيــة  الإســلامية  القــوى  مــع  والليبراليــة  والعَلمانيــة 

المعتدلــة، وسيشــكلون جبهــة قويــة مراصــة تخلــص البلــد 

ــرى  ــوف ت ــه، وس ــت نفس ــرفّ في الوق ــن التط ــام وم ــن النظ م

ــا في  ــا وألماني ــويد وبريطاني ــي الس ــورية تضاه ــة الس الجمهوري

ــوان. ــان والحي ــوق الإنس ــة وحق ــي والمدني الرق

الدكتــور )ميــم راء( كتــب لي يقــول: إن النظــام الســوري ســوف 

يســقط قبــل الحــادي والثلاثــن مــن كانــون الأول ديســمبر 

2013، مــن خــلال تحالــف عســكري دولي، يتشــكل خــارج 

ــى  ــف ع ــذا التحال ــوات ه ــشرف ق ــوف ت ــن، وس ــس الأم مجل

إقامــة انتخابــات برلمانيــة نزيهــة في ســوريا، وســتجري في ســوريا 

مصالحــة وطنيــة غريبــة مــن نوعهــا لا ترافــق مــع إراقــة قطــرة 

ــف  ــدوء ولط ــان به ــر الأم ــال إلى ب ــيتم الانتق ــدة، وس دم واح

وسلاســة، يصعــب عــى عقلــك الغبي-يــا حــمار- أن يســتوعبها!

الشــيخ أبــو قتــادة الجَبَلشَْــيخْي أرســل إلي رســالة مطولــة 

يخــبرني فيهــا، بعــد التحيــة والســلام والصــلاة عــى خــير الأنــام، 

ــورة المســلحة في ســوريا ســتنتر، وســيتم القضــاء عــى  أن الث

النظــام الســوري وعــى القــوات الخاصــة الإيرانيــة التــي تقاتــل 

إلى جانبــه، وميليشــيات الإرهــابي حســن نــر اللــه، وجنــود لواء 

أبي الفضــل العبــاس، بفضــل تلاحــم القــوى الإســلامية المقاتلــة 

ــما  ــه، وحين ــبيل الل ــة في س ــتعدادها للتضحي ــى الأرض، واس ع

ــل(، إن  ــرب فرام ــن )ن ــام، ل ــذا النظ ــقاط ه ــن إس ــي م ننته

ــدس،  ــا( المق ــن( في )جهادن ــى )داعس ــوف نبق ــه، وس ــاء الل ش

حتــى نصــل، بعــون اللــه، إلى الجــولان، فنفتــح الجبهــة المغلقــة، 

ــه،  ــى، فنفتح ــجد الأق ــل إلى المس ــى نص ــا، حت ــع طريقن ونتاب

يــوم الخميــس، وفي يــوم الجمعــة يصــي المســلمون القادمــون 

ــة  ــة الخلاف ــة دول ــون إقام ــا، ويعلن ــاصي الأرض وأدانيه ــن أق م

ــدس.. ــا الق الشــامية الكــبرى وعاصمته

ــن  ــكا م ــه عــما ســيكون موقــف أمري ــما اســتوضحتُ من وحين

ــن  ــالة م ــب لي رس ــة كت ــذه الدول ــلان ه ــى وإع ــر الأق تحري

ــكا. ــز بأمري ــن: ط كلمت

هــل تعرفــون لمــاذا يكتــبُ لي هــؤلاء النــاس مثــل هــذه الأشــياء 

التــي لا يمكــن أن يصدّقهــا عقــل ولــد صغــير؟

أظنكــم تعرفــون. إنهــم يفعلــون ذلــك لأني حــمار. و)لجهلهــم(، 

واســمحوا لي أنــا أقــول )لغبائهــم( يعتقــدون أن الحــمار بيضــل 

حــمار!
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يوميات ثورية

كاريكاتير

يمنى الخطيب
واقع مرّ

ــا أفضــل  في ظــل هــذه الصعوبــات، التــي تجعــل المــوت عندن

ــداء  ــي الغ ــاء وجبت ــب عــى الســورين إلغ ــاة، يتوجّ ــن الحي م

ــل  ــور، ويفُض ــى الفط ــب ع ــود حلي ــي لوج ــاء، ولا داع والعش

ــلاء،  ــا لمكافحــة الغ ــة وإنم ــدف الحمي ــس به ــاء، لي ــه بالم تبديل

والمريــض عندنــا ليــس بحاجــة للــدواء، ولا الغــذاء فاللــه ســيمنُّ 

عليــه بالشــفاء.

ــه لا  ــد نزول ــدولار، فعن ــى ال ــوا بحمّ ــد أصيب ــار، فق ــا التجّ أم

تنــزل الأســعار، ولا يثبتــون عــى قــرار، إذ يتغــيّر ثمــن الســلعة 

بــن الليــل والنهــار، ومــن يــدري لربمــا ســيأتي يــوم تعــرض فيــه 

ــار. ــك للإيجــار، وتعيــش في القف بيت

بمجــرد دخولــك أي محــل تجــاري ســتصاب بالــدوار، وبــن 

قــراراً  اتخــذت  مالــك ســتحتار، وإن  أولادك وقلـّـة  إطعــام 

بعــدم الــشراء تتذكــر فــوراً أن زوجتــك في الــدار، وحالتــك 

ــا معــك لا  ــة ولســت مســتعداً للشــجار، وكل م النفســية صعب

يكفــي لــشراء القليــل مــن الخضــار. ويسرنّــا دعــوة الراغبــن في 

تخفيــف أوزانهــم إلى ســورية، فبكثــير مــن الخــوف وقليــل مــن 

ــة، إضافــة إلى  ــير مــن الســعرات الحراري الطعــام ســتحرق الكث

أن الرياضــة المتمثلّــة بالركــض خوفــاً تكــون قسريــة. وعليــك أن 

تتمالــك نفســك ولا تتعجــب إن رأيــت فتــاة تصغــي إلى نغمــة 

رنــن الهاتــف وكأنهــا تصغــي إلى نغمــة رومانســية، فقــد انقطع 

ــدوم  ــتغراباً لق ــا اس ــد من ــل، أو تج ــت طوي ــذ وق ــف من الهات

ــا مســتحيل. ــوالي فهــذا أمــر لدين ــاء ســاعتن عــى الت الكهرب

ــا لا  ــد أصبحــت حياتن ــوت وق ــاذا نخــاف الم ــا؛ً لم أتســاءل دائم

تطــاق، فدمــاء الأبريــاء يوميــاً تــراق، لمــاذا نخــاف ونحــن نعلــم 

أننــا ذاهبــون للجنــة، وفيهــا كل مــا نتمنــى؛ خدمــات الكهربــاء 

دائمــة ومجانيــة! نــوم هــادئ ولا خــوف مــن اللاشــمانية! يأتيــك 

ــمس  ــعة الش ــت أش ــور تح ــوف بطاب ــز دون وق ــف الخب رغي

القويــة، والأرزاق تكفــي للجميــع ولــن تجــد مــن يــسرق 

ــار تجــري  ــة! أصــوات أنه ــة ولا ثوري ــوات نظامي ــك؛ لا ق حصت

لا أصــوات مدفعيّــة، قصــور مرتفعــة ولا داعــي للاختبــاء 

بالطوابــق الأرضيــة، ولا أحــد يتكــبر عليــك، لا قائــد كتيبــة ولا 

رئيــس جمهوريــة، أرى أن ندعــو اللــه أن يرحمنــا بقذيفــة، 

لنرتقــي لجنــة الرحمــن، حيــث يكُــرَّم الإنســان، وتشــعر قلوبنــا 

ــان! ــن الخــوف أخــيراً بالأم المنهكــة م
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طب وتغذية

المهندسة: سلطانة محمد

زيت الزيتون

يعُتــبر زيــت الزيتــون العنــر الرئيــي في النظــام 

الغــذائي لســكان المتوســط، فســكان هــذه المناطــق 

يتمتعّــون نســبياً بمتوســط عمــر مرتفــع، وانخفــاض 

واضــح بخطــر الإصابــة بأمــراض القلــب، وانخفــاض 

معــدلات ضغــط الــدم المرتفــع والســكتة الدماغيــة 

مقارنــة ببقيــة دول العــالم.

- يتميــز زيــت الزيتــون بأنــه ســهل الهضــم والامتصــاص، 

وهــو قريــب للدهــون الموجــودة في حليــب الأم، لذلــك 

يعتــبر غــذاء مفيــداً للأطفــال، ويحــوي عــى كميــة 

كبــيرة مــن فيتامــن د، الــذي يقــي الأطفــال مــن مــرض 

الكســاح.

ــل مــن خطــر الإصابــة بأمــراض القلــب والأوعيــة  - يقلّ

الدمويــة، بمــا فيهــا ارتفــاع ضغــط الــدم، والســكتة 

الدماغيــة عنــد كبــار الســن بمعــدل 40%، وارتفــاع 

ــض نســبة  ــو يخفّ ــة، فه الكوليســرول والشــحوم الثلاثي

الكوليســرول الســيئ ويزيــد نســبة الكوليســتول الجيــد، 

كــما يقلـّـل مــن خطــر تصلـّـب الشرايــن لمحافظتــه عــى 

ــة، بــشرط  ــاول الأطعمــة المقلي ــد تن ــى عن ــا، حت مرونته

قليهــا بــه، وترافــق دائمــاً أمــراض القلــب بالســمنة 

ــون  ــت الزيت ــك يســاعد زي ــع، لذل والكوليســرول المرتف

ــوزن. ــض ال في تخفي

- يخفّــض خطــر الاكتئــاب لاحتوائــه الأحــماض الدهنيــة 

غــير المشــبعة، ويعتقــد أن أثــره وقــائي.

- يحمــي الجســم مــن سرطــان الثــدي، ويمنــع الحمــض 

ــا  ــوت الخلاي ــجع م ــف، ويش ــن التل ــا م ــووي للخلاي الن

ــة. السرطاني

- يحمــي مــن الإصابــة بمــرض الزهايمــر والخــرف ويزيــد 

مــن معــدلات الــذكاء، فالفينــولات الموجــودة فيــه 

ــل  ــلال، وأق ــن الانح ــم م ــاغ والجس ــا الدم ــي خلاي تحم

ــدان البحــر  ــذا المــرض هــي في بل ــة به معــدلات للإصاب

ــط. المتوس

ــن  ــد م ــاد ويح ــاس الح ــاب البنكري ــن الته ــي م - يحم

تطــوّره، كــما يحمــي الكبــد مــن التلــف، ويمنــع تطــور 

ــه  ــة من ــم الوقاي ــذي تت ــي، ال ــون التقرح ــاب القول الته

ــون. ــت الزيت ــن زي ــلاث م ــن أو ث ــاول ملعقت بتن

ــي،  ــاز الهضم ــاكل الجه ــج مش ــف، ويعال ــنّ خفي - مل

ويقــي مــن سرطانــات الجهــاز الهضمــي العلــوي، ويمنــع 

ــح  ــدّئ القرحــة، وهــو فات ــرارة ويه تكــوّن حصــوات الم

ــلات. ــب المقبّ ــك يدخــل في أغل للشــهية لذل

- مضــاد للبكريــا والفيروســات والفطريــات والطفيليات، 

الجــروح  تنظيــف  في  الإغريــق  اســتخدمه  ولذلــك 

والمســاعدة في التئامهــا.

ــرة  ــذور الح ــن الج ــي م ــد، ويق ــد للجل ــب جي - مرطّ

التــي تســبب شــيخوخة الجلــد أو سرطانــه.

- تنــاول القليــل منــه قبــل النــوم يلــنّ عضــلات الحلــق 

ويخفّــف الشــخير.

الصابــون  وصناعــة  والطبــخ  الطــب  في  يسُــتخدم   -

وقــوداً  يسُــتخدم  كــما  التجميــل،  ومســتحرات 

ــر  ــة البح ــرت في منطق ــي ظه ــة، الت ــح القديم للمصابي

المتوســط. الأبيــض 
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ــرة،  ــعر أو الخاط ــة أو الش ــة في القص ــاولات أدبي ــا مح ــرّاء، بعضه ــا الق ــن أعزاّئن ــاركات م ــم مش ــكل دائ ــا بش تردِن

وبعضهــا مقــالات ناقــدة لظواهــر ســلبية موقّعــة بأســماء حركيــة، والكثــر منهــا رســائل تطالــب بمعالجــة موضــوع 

ــان! ــة في بعــض الأحي معــيّن أو التطــرقّ لظاهــرة ســلبية مــا، مشــفوعة بمعلومــات خاصــة وسري

الغربــال؛ تعدكــم بعــدم إهــمال أيــة رســالة تصلهــا، وســننشر مــن المحــاولات الأدبيــة مــا نــرى فيــه امتــلاكاً مقبــولاً 

ة. للغــة والأســلوب الأدبي، وســننّوه بالمواهــب المبــشرِّ

أمــا المقــالات الناقــدة فســننشرها تباعــاً شريطــة ابتعادهــا عــن الشــخصنة والقــدح والــذم. وســتنال الرســائل التــي 

تطالــب بمعالجــة موضــوع مــا؛ كل اهتمامنــا وتركيزنــا في أعدادنــا القادمــة.

أسرة التحرير

الرأي والرأي الآخر

ــوا في معظمهــم  ــاس بات ــيرا؛ً ألا وهــو غــلاء الأســعار، وكيــف أن الن ــدور كث إخــوتي، ســأتكلم معكــم في موضــوع ي

فقــراء، هــذا هــو الموضــوع الشــائع للجميــع، ولكــن الأمــر الغائــب هــو »مهــر المــرأة«، فلــماذا لا يرتفــع مــع ارتفــاع 

الأســعار؟ لمــاذا لايــزال 25 ألــف لــيرة ســورية في كفرنبــل، وهــو الآن مبلــغ لايشــري نصــف خاتــم مــن ذهــب!

فــما رأيكــم، هــل المــرأة أرخــص أم الســلع الغذائيــة؟ لمــاذا دائمــاً المــرأة هــي العنــر الخــاسر في جميــع الحــالات 

ــى بهــا العلمانيــون والمنافقــون والزنادقــة! إن المــرأة لم تحصــل عــى  التــي تمــرّ بهــا الدولــة العريــة، التــي يتغنّ

حقوقهــا إلا في عــر الإســلام الحقيقــي!

لهــذا يجــب عــى أهــل الحــل والعقــد في كفرنبــل أن يبحثــوا هــذا الموضــوع، ليــس لأجــل رفــع المهــر فقــط، بــل 

لأجــل احــرام آدميــة المــرأة ككيــان لــه حقــوق وعليــه واجبــات!

KH.B

:KH.B الصديقة

المــرأة ليســت ســلعة لهــا ســعر تشُــرى بــه، يرتفــع بارتفــاع الــدولار وينخفــض بانخفاضــه، فأكــبر إهانــة للمــرأة 

-كــما نــرى- أن يســأل أهــلُ العــروس أهــلَ العريــس: بكــم الــدولار اليــوم!

المهــور في كفرنبــل منــذ القــدم رمزيــة ومختلفــة عــن كل ماجاورهــا، مــن حيــث قلتّهــا، ولكــن ذلــك لم يعنــي في 

يــوم مــن الأيــام قلّــة شــأن المــرأة أو عــدم احرامهــا، فهــي رائــدة في مجــالات عديــدة في المجتمــع المحــي، كالفــن 

والطــب والتدريــس والتمريــض وغــير ذلــك الكثــير...

أمــا عــن »العلمانيــون والمنافقــون والزنادقــة« والدعــوة إلى العــودة إلى عــر الإســلام الحقيقــي؛ فهــل تعلمــن أن 

مهــر المــرأة في عــر الإســلام الحقيقــي؛ كان خاتمــاً مــن حديــد، أو بضعــة آيــات مــن القــرآن الكريــم!

في الختام: هذا رأينا الشخصي، ورحم الله من يسّر الزواج عى شبابنا في هذه الظروف التي تعيشها البلاد!



30| الغربال - كانون الأول 2013

بريد الغربال

في أيدٍ أمينة
من تحت الوكف لتحت المزراب

أحد القرّاء

في عهــد النظــام الســابق -كــما يحلــو لنــا أن نقــول- ســأل 

ــلاد مــن  أحــد أعضــاء مجلــس الشــعب عــن مــردود الب

النفــط، الغنيــة بــه أرضنــا »نا=نحــن أبنــاء البلــد«، فجــاء 

ــس مجلســه،  ــن رئي ــائي والحاســم م ــع والنه ــرد السري ال

العالِــم بالحقيقــة الغائبــة: إنــه في أيــدٍ أمينــة!

وبعدهــا لم يعــرف أحــدٌ مصــير هــذا العضــو، فهــو عــى 

ــن الشــعب في ظــلّ  ــلاً ع ــح ممث ــدو لم يكــن يصل ــا يب م

غيــاب حقيقــة بدهيــة مثــل هــذه عنــه!

واليــوم ونحــن نشــق طريقنــا زحفــاً نحــو الحريــة، كــما 

نتمنــى أن تكــون، نعيــد الســؤال ذاتــه، لنعــرف مــا 

ــروة التــي مــن المفــرض أن تكــون مــن  مصــير هــذه ال

ــه. ــن، كلّ أبنائ ــاء الوط ــقّ أبن ح

ولكــن النتيجــة لم تتغــيّر عــما كانــت عليــه في ظــلّ النظام 

التــي  الحريــة  ظــلّ  وفي  الســابق، 

ــل  ــط انتق ــا، فالنف ــدّقنا به ــا تش طالم

مــن نظــامٍ ركــب الشــعب بــــ »لا 

صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة«، 

وأن ثــروات البــلاد تذهــب لتقويــة 

الجيــش وتحريــر الأرض! وهــذا مانــراه 

ــا! ــأمّ أعينن ب

نفســه  الشــعار  يــزال  مــا  واليــوم 

مســتخدماً، بحجّــة إكــمال التحريــر 

المنشــودة! الأهــداف  وتحقيــق 

وحــده المواطــن مــن رجــع في الحالتن 

ــي حنن! بخفّ

المــبّررات مــن الطرفــن لم تعــد تقُنــع 

أحــداً، فأســلوب اســتغباء المواطــن لم يعــد ناجعــاً في ظــل 

ثــورةِ رفــض الظلــم، وعــدم الاســتكانة والضعــف.

ــرف الذخــيرة بســخاء للاســتيلاء  ــف تُ ــرى كي فنحــن ن

ــات، ولا  ــن الجبه ــار النفــط، في حــن تختفــي م عــى آب

ــنن  ــا محس ــه ي ــة! لل ــنن طلق ــا محس ــه ي ــمع إلا لل نس

قذيفــة! نفــدت الذخــيرة وســنضطر للانســحاب التكتيكي!

ــدول  ــه ال ــا تمــنّ ب ــع م ــا بتوزي ــون علين ــك يمنّ وبعــد ذل

الصديقــة مــن إغاثــة إنســانية، آتيــة مــن الخــارج محمّلة 

بمنّــة ذلّ إحســانهم وصدقاتهــم! جزاهــم اللــه خــيراً!

فلــماذا لا يــوزّع النفــط، الــذي لا منّــة فيــه لأحــد، وهــو 

مــن أرضنــا ولنــا، عــى مــن ســينخر الــبرد أجســادهم مــن 

ــدفء في  ــثّ ال ــة بب ــة كفيل ــن؟ أم أن الحري ــاء الوط أبن

أوصــال الأطفــال المرتجفــن بــردا؟ً
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برَنامــج  عندمــا كنــت صغــيرا؛ً كنــت مــن متابعــي 

»حــدث في مثــل هــذا اليــوم«، وحينهــا كانــت الشرطــة 

ــاء عــى  ــة الثلاث ــن الشــعب في ليل ــسرق م ــي ت هــي الت

شاشــاتنا الحزينــة بالأبيــض والأســود، وكان عــلاء الديــن 

ــتلايتُ لم  ــاراً، والس ــف ختي ــران يوس ــاباً ومه ــوبي ش الأي

ــن  ــة والعشري ــت الخمس ــما كان ــاراً، ك ــر انتش ــن أك يك

لــيرة ذات قيمــة كَبــيرة تصلـُـكَ بــن مدينــة وأخــرى، 

ــب أو  ــل حل ــيرة مث ــدنٍ كب ــب م ــكَ التجــوّل في قل وتمنحُ

ــق  ــى الطري ــز ع ــاك حواج ــن هُن ــا لم تك ــق، حينه دِمش

وأنــت تتجــهُ إلى العاصمــة، ولم يكــن هُنــاك مجموعــات 

مُلوَنــة، لم يكــن  الملثمــن والمقنَّعــن ولا أعــلام  مــن 

ــاً، ولم تكــن تمــر  ــاً وإياب ــلميّة وحمــص ذهاب ــق السَ طري

بــه خمســة آلاف ســيارة في اليــوم الواحــد، وحــماة كانــت 

ترحــب بِكُــم دون جثــث، فقــط  كانــت القبــور القديمــة 

ــير. ــرب النواع ــاك ق ــركَُ هُن تنتظ

ــد  ــمع بعي ــيرا؛ً أني لم أس ــتُ صغ ــا كُن ــاً عندم ــر أيض وأذك

الحُــب إلاّ بعــد مقتــل رفيــق الحريــري عــى يــد قيادتنــا 

الحكيمــة، ولم أرَ أحــداً يتبــادل الهدايــا مــع الحبيبــة 

أمامــي. كنــتُ أعــرف عيــد الشــجرة فقــط، ونعطـّـل 

في حــرب تشريــن التخريبيــة، حينهــا كانــت جــدران 

مدارســنا موحــدة باللــون الأصفّــر، وكنــت أشــتم الحركــة 

ــل  التصحيحيــة، الحركــة التــي لا نعطّــل في يومهــا، ويطبّ

ويزمّــر لهــا مديرنــا في المدرســة ويقــول: »هــذه إنجازاتنــا، 

ــا...!«. ــذه انتصارتن ه

ــة  ــرى تعيسّ ــه ذك ــت كلمات ــر، وبقي ــد المدي ــوم تقاع الي

ــاتي، كنــت صغــيراً، كان الوطــن أجمــل، العصافــير  في حي

كانــت تغــرد في كل مــكان، كان الفــروج رخيصــاً والــدولار 

ــة لم  ــة واللحمّ ــة الصعب ــل بالعُمل ــن نتعام ــاً، لم نك غائب

ــب  ــن مكت ــألني ع ــارتي تس ــن ج ــاً، ولم تك ــن تهريب تك

ــى الهــلال الأحمــر، كــما لم يفكــر ولدهــا  ــة أو حت الإغاث

يومــاً بالانشــقاق عــن الجيــش العــربي الســوري والإقامّــة 

في مخيــم الزعــري أو الالتحــاق بالجيــش الحُــر، ولم أكــن 

نازحــاً هنــا في تركيــا!

كل شيء كان جميــلاً، كُلّ شيء إلا الحــزب الواحــد الأحــد 

والدكتاتــور الخالــد والابــن الحــي، كانــت الحيــاة في 

وطنــي أفضــل بكثــير مــن التــشرد في دول الجــوار، كنــت 

صغــيراً، لم أكــن أعــرف مــا هي حقــوق الطفــل ولا حقوق 

الإنســان، ولا أعــرف مــا هــو عمــل المنظــمات الإنســانية، 

ولكنــي كنــت أرى مــاذا يفعــل النظــام بمعتقلينــا وكيــف 

يداهِــمُ الأمــن بيوتنــا عنــد الفجــر ونحــن نركــض لجيوبنا 

الفارغــة مــن النقــود، كانــت الخمســمئة لــيرة تحــلّ أكــبر 

مشــاكلنا والرشــاوي مزروعــة بِدمِنــا كالشــتائم.

كنــت صغــيراً لا أعــرف مــا هــي التكنولوجيــا ومــاذا 

يعنــي الحاســوب، كنــا نكتفــي جميعــاً بالهاتــف الأرضي 

ــف كل شيء. ــوم اختل ــد، الي ــدوق البري وصن

كنــت صغــيراً، لم تكن البشريــة تعرف الفيســبوك ولم تكن 

ــتنكرون  ــوا يس ــراد كان ــودة، الأك ــة موج ــزرة الغوط مج

ــات العــرب  ــوم ب مجــزرة حلبجــة في منتصــفِ آذار، والي

والأكــراد إخــوة بالكيــماوي، ويســقط  النظــام الــذي 

ــدم  ــة، فنحــن الســوريون إخــوة بال ــا نحــو الطائفي يجرنّ

ــظ... ــا حافِ ــك ي ويلعــن روحَ




